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المركرالثعاف العركٍ 


الكتاب الأول 


سمبازورو. أو سرب طيور بيكاء 


1 


كان كيكوجي قد جاوز سور معبد انغاكوجي , في كاكوراء إلا لذ كان لايزال 
متردّداً . أُيلّهب إل حفل الشاىي هذا أم لا؟ ثم ثم ألن يصل إليه متأخراً؟ 

ولئن كانت الآنسة كوريموتو شيكاكو»: أستاذة فنّ الشايء لا يفوتها أبداً أن 
تدعوه كلّما أقامت حفلا مماثلا في إحدى مقصورات حديقة المعيد» فهوء برغم 
ذلك لم يشارك في أي منها منذ وفاة والده. إذ لم تكن هذه الدعوات في نظره 
سوئ هبادرات لياقة احتراما لذكرى المرحوم والده. فلا يوليها أي اهتهام . 

أما دعوة ذلك اليوم فقد ألحت عليها المضيقة وأرفقتها ببضع كلمات بخط 
يدها: فهى تود أن يلتقي بفتاةٍ من تلميذاتها. 

وعنل قراءته لتلك الكليات». لم يستطع كيكوجي إلا أن تعاوده صورة البقع الي 
تغطي ثدي شيكاكو. 

0 آنذاك. 00 ا 07 0 حاء برفقة ا 7 6 
ارق خا الم برإنيناة سلس صني.. إها بشع لبيحة صاربة إل كسم 
القاتم. كبيرة بحجم كف مفتوحة. مو بو وا ب 
كثيف . 


- آه» لقد أتيت برفقة صغيرك! صرخت من وقع المفاجأة وهي ترفع ياقة 
الكيمونو بحركةٍ مرتبكة. وبدا أن ما كان يُضاعف من ارتباكها استعجالها الواضح 


()» نحافظ هنا على دارج العادة اليابانية إذ تَقدّم اسم العائلة على الاسم الشخصي . 


في ستر صدرها العاري. وأخيرا استدارت قليلا لتسوّي طرف الكيمونوء بتمهلٍ 
ولباقة. نحت _زنارها . 


م تكن زيارة والد كيكوجي هي التي فاجأتها بالطبع» بل الطفل الذي لم تتوقع 
حضوره. ولا بل أن الخادمة الي فتحت لها الباب لم تعلمها إلا بوصول الزائر 
العتيد بمفرذه . 


دخل والد كيكوجي ١‏ متحاشياً حجرهة ة شيكاكو إلى الحجرة المحاذية الى جلت 
صالة لملجالس الشاي . وهناك. وقف قبالة التوكونوما©» محدّقاً قِ الكاكيمونو 
العلدي وسأل بصوت سأو: 

- أبإمكاي تذوق الشاي؟ 

با ا ا 
شعيرات قاسية كوير ! لحية رجل . ل كل قم 

كان الوقت ظهراً ومع ذلك كانت الفتران تتقافز وتتراقص على السطح نتحرثة 
ا هائلة . وف الخارج. قرب الرواق» كانت شجرة ة داقن مزهرة . 

جاءت شيكاكو أخيراً وجلست أمام الموقد لتصنع الشاي إلآ أن شيئاً غامضاً 
كان يسري في حركاتها كن أفكارها تسرح في مكان آخر. 


بعد انقضاء عشرة أيام تقريباً» سمع كيكوجي مه وهي تسر إلى أبيه بصوت من 


 )#*(‏ في الصالون الياباني» حيث 0 أي زيئة نافلة» يستخدم التوكونوماء وهو موضع مرتفع قليلا 
يحتل عرض حائط الصدر, كإطارٍ للزينة البسيطة المتقاة: : ونتألف من كاكيمونو (رسمء أو لوحة 
ملونة أو لوحة خط تتدلى على الحخائط وقل الخاطرنيا الأعلى بلقافة 5 أفقية) ومن كيبانه (باقة ورود 
مختلفة) أو أي تحفة فنية. لا أكثر. 


يفشي سرًاً عظياً. بن شيكاكو لن تتزوج بسبب البقع التي تشوه نحرها. كانت 
والدة كيكوجي تقول هذا بسذاجة ظناً منها أن زوجها لا يعلم شيئاً عن هذا الأمر. 
وكان يبدو عليها بوضوح أن إشفاقها على شيكاكو لا يخلو من تأثر فيم| الاضطراب 
الصادق يظهر على وجهها. 

أه! أوه! 
حيال ما ترويه زوجته. ثم يقول لحا في النهاية: 

- قد لا يكون الأمر بمثل هذه الخطورة. . . يكفي أن يكون الزوج العتيد على 
علم بهذا الأمر وأن تسوى المسألة قبل الزواج! 

هذا ما قلته لها أنا أيضاء ولكن. مع ذلك. أنت تدرك كم يصعب على إمرأة 
أن تقرف دان صدرها مكسو ببقع كبيرة! 

ا ل 00 

دبعم كل نوي لش اتنا اال حازرهك االأمبور . لوأنها مشكلة رجل» 
لكان الأمر مختلفا فأ. حتى لولم يفش سره إلا بعد الزواجء فلن يكون الأمر أكثر من 
دعابة وسرعان ما يطومها النسيان. 

- وتلك البقعء هل رأيتها؟ 

عوفاذا أنيانك اقفر يحاقات| 

- إذن هي أخبرتك» وهذا كل ما في الأمر! 

بم حاءت أليوم من أجل درس الشاي, ومن حديث لآخر أسرت إلى عا 
تعأنية . كنا نتحدّث عن أي شيء ولا شيء. وأخبييه آنا حرق حفن المصادية 
دون أي قصد منها. 

أصغى والد كيكوجي إليها ومكث صامتاً . 


ٍْ لنفرض أنها تزوجت» أردفت الأم قا قائلة . فاذا عن إحساس الزوج ف 
اعتقادك؟ 


- لا شك أن منظر البقع لن يكون ممتعأء بل لعله يكون مقرّزا في البداية. 
ولكن من يدري مع الوقت. إذا كان مثل هذا السرّ لا يخفي جانباً مُستحبّا بل 


ومثيراً ربما؟ . 0 حتى أننى أسأل نفسي عا إذا كان هذا العيب لا يؤدَي إلى إسراز 
حسن المزايا الأخرى كنوع من ميرز الأضداد. وبأية حال أنا لا أرى في ذلك أي 


- حاولت أن أخفّف عنها مردّداً على مسامعها مثل هذا القول وعِندها فقط 
أسرّت إِلِّ بن الوسمة تغطي ثديها أيضاً. 

- حقا؟ 

5 وهي تفكّر في الطفل الذي قد تنجبه وعليها أن ترضعه. وهذا ما 
يكذرها. فحتى لو استقامت أمورها مع الزوج فادا يكون من أمرها مع الطفل؟ 

- أتقصدين أن هذه الوسمة قد تعيق رضاعة الوليد؟ 

- لاء ليس هذا ما عَنيت. المشكلة أنها لا تتقبّل فكرة أن تكون هذه البقع 
اللعينة أمام عينى الطفل حين ترضعه من ثديها. أناء من جهتي, لم أفكر في هذا 
الأمر. ولكن بحن اتكون إنت تماق ادل سيان الي النظع ‏ :فقن الطيدي أن 
عينيه على العالم ستكون هذه البقع اللعينة على ثدي أمه هي أول ما تبصره عيناه. 
وهكذا نه تقترن أولى انطباعاته عن الدثيا وأولى أحاسيسه حيال أمه كت 
البغيضة على نحرها. . . فترسخ في ذاكرته صورة لأ مبعوها انهو 

بالطبع» بالطبع. . . ولكنٌ ألا تعتقدين بأنك تبالغين بعض الشبىء؟ 
تستقدم مرضعة لهذا الغرض . 

- المهم» في اعتقادي أن تكون قادرة على إرضاع طفلها بنفسها. 

ا سا ل 


م 


كيكوجي : أوتظنّ فعلا أنئي كنت لأرضعه. أنا نفسي ) لو كانت لدي مثشل هذه 
البقع على ثدبي؟ 

هذا صحيح . قال الأث مذعداً . 

كأن وجه كيكوجي يمتقع لرؤية والده وهو يد يتصنع الجهل بكل شيء. ويمور 
الغضت : نفسه ) لأنه راهاء هو الكراي ا أيضأء 0 التي 
5 ابنه الصغير برفقته: ات ل ساف المهانة ! 


لكنْ إذ يتذكرء اليوم هذه القصة بعد انقضاء عشرين عامأء لا يستطيع 
كيكوجي إلا أن يبتسم حين يفكر في مقدار الحرج الذي لا بدَّ أن يكون والده قد 
أحس بهء في اللحقيقة, ؛ بل مقدار إحساسه بما يقفوق الحرج بكثير. 

ومع ذلك غالباً ما كان كيكوجي هذا يستعيد كلام أمه. ويردده في سره. وكم 
وزوبره امدد به اخلح لجرد التفكير باحتمال أن يكون له أخ غير شقيق أو أخت 
غير شقيفة طفل يرضعه ذلك الثدي الموسومء ذلك الندي المدنس عوسوع تلك 
الأم الى ايت آمدا ركان وخعر با خرف اين تفط من أن وكرة له حدر آر 
أخوات» هم ثمرة هَ فراس روج آخرء بل من جرد وجود هلا الولد العتيل: : وكان 
لا يتمالك نفسه عن التفكير في أن رضيعاً يصٌّ حليبه من ثدي مغطى بوسوم 
الولادة الفظيعة تلك. وبشعيراتها الكثة الخشنة. لا بذ من أن يكون في طبعه سمة 
ما من سهات الشيطان . 


لحسن الحظء لم ترزق شيكاكو بأولاد . وقد يكون والد كيكوجي هو الذي لم 
يشأ أن ينجب منها؟ ومَنْ يدري إن لم يكن هو نفسه الذي أوحى إليهاء بطريقة أو 
بأخرى» بحكاية البقع والرضيع المؤثرة هذه. والتى كانت شديدة الو على والدة 
كيكوجي ء وكل هذا الأنها صمّمت على عدم الانجاب؟ والمؤكد بآية حال» أن 
شيكاكو لم ترزق مولوداًء لا قبل وفاة والد كيكوجي ولا بعد وفاته . 

ولكن أيضاً قد تكون اعترافات شيكاكوء التى جاءت بعد وقت قليل على 
اكتشاف كيكوجي الس برفقة أبيه» ليست سوى حيلة مدبّرة سَلفاً تحوّطاً لما قد يُسبَ 


84 


به الطفل إلى أمه. من يدري؟ 

ومع ذلك لم تتزوّج شيكاكو أبداء وبالإمكان السؤال أيضاً ما إذا كانت البقع 
الخبيئة لم تلعب. قْ النباية. دورا حاس)| في تقرير مصيرها. 

أمّا كيكوجي فقد رسّخت الصدمة التي تلقاها في طفولته صورة هذه العلامات 
وحفرتها في ذاكرته إلى الأبد. مَنْ يدري» ربما تكون بدّلت من قدره المرسوم شيئاً. 

أول ما خطر له حين تلقى الدعوة وأدرك أن شيكاكو تدذبرت له أمر اللقاء بقتاة 
خلال حفل الشاي» كان منظر تلك العلامات التى تغطى ثدهاء ماثلا في ذهنه 
محفوراً في ذاكرته . 

ولا بد أن ها بر ة ناعمة ورقيقة» تلك الفتاة التي توذ شيكاكو أن تعرفني مهام 
هذا ما كان يتردد في ذهن كيكوجي ساهماء كأنه يقابل ما بين الضِدّين. 


ثم عاأودته صورة ة أبيه والسؤال عم إذا كانت أصابعه ١‏ تداعب هذه البقسع 
بلمساتها. أو إذا كان يلهو مباء أحاناء بعضعضات خحفيفة . 


تلك اكات إذن 0 3 رأودته أثناء سيرة ضيف نللال الاكخار قفرب 


بعد ذلك 7 بعد انقضاء بدا على الحادثة التي طبْعت طفولته)» فقدت 
شيكاكوء وبصورة ملفتة. كل ما في المرأة من مظاهر الأنوئة سواء في مشيتها أو في 
مظهرها. وأصبحت أشبه بكائن بلا جنس . وكان كيكوجي. الغارق في أفكاره 
يراهاء دائمة الحركة زاخرة بالحيوية» تتصدّر مجلس الشاي الذي تدعو إليه. 
«ولكن» كان يردّد في سرهء لا بدَّ .أن البقع التي تغطى صدرها لم تعد ظاهرة كما 
في الماضي . . ( 

م استغرقته نوبة ضحك لما يراوده من تَميّلات وأفكار لا تليق به عن سعد 
وراءه وقسع تحطى فتاتين مسرعتين في الممر. اد كر نيا عفيدا يار 
الطريق ولم يلبث أن عاجلها بالسؤال عا إذا كان هذا الممرّ هوالذي ب يفضي إلى 
الجناح حيث تقيم الآنسة كوريموتو حفل الشاي . 


١ 


أجلء يا سيد! أجابت الفتاتان بصوت واحد: 
كان كيكوجي يعرف جيّداً إلى أين يفضي الممرّء إذ كان يكفي. لو ضل 
الطريقّ فعلاء أن يرى ملابس الفتاتين ليعلم أنها كانتا في طريقهما إلى حفل 
الآنسة كوريموتو. وإذا أصرّ على سؤالهماء فلكي يرغم نفسه بمعنى ماء على 
المشاركة » هو أيضاء في هذا الحفل. 
سمبازورو أبيض**2. كانت جميلة . 





(#) قطعة قباش مربّعة نُستخدم كغطاء للأواني التي تحمل باليد. 
(*##) لعبة أطفال تقوم على صنع طيور صغيرة من ورق. 
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عندما أصبح بمحاداة طئف الجناح كانت الشابتان اللتان سبقتاه نجلعمان خفاف 
التابي”” 0 حفافاً نظيفة 7 كيكوجي 0 فاحصة سِ فوق كتنهم إلى 
الزاهية ا وعبات ع ا ع ده قن 

لى تلبث شيكاكوء بنظرتها اليقظة, أن لمحت ضيفها فنبضت لاستقباله عند 
العتبة. 

- آه! تفضلء تفضّل بالدخول! كم يعر أن نراك هنا: فمرحباً بك. من هنا لو 
سمحت ع ثه تفضل, بلا أدن حرج أرجوك! 

وفيها كانت تواصل ترحيبها به أشارت إلى باب يفضي إلى محل الصدارة قرب 


التوكونوما . 
اقرب كيكوجي من شيكاكو وقد توردت وجنتاه لاحساسه أن أنظار المدعوين 
مثبتة عليه» وسأها : 


- أجميع المدعوين من النساء؟ 
- أوه! كان هناك بعض الرجال ولكنهم غادروا منذ قليل. أنت زيئة مجلسنا! 
- أناء زينة! قال كيكوجي معترضاً. 


(*#» ححف التابي (1801) نوع من الجوارب ذات الإصبع لإبيام الرجل . 


١ ؟»‎ 


- بلى» بلى» إِنْه المقام الذي يليق بك ماما . 

أشار كيكوجي بيحركة من يله إلى أ: نه يفضل أن يدخحل من الباب الآخر. ومأ 
أن استدار حتى رأى الفتاتين اللتين بذلتاء ملل لحظة » خفافهما ولقتا تلك الي 
خلعتاها بالمنديل الموثى بالسمبازورو. تنتظران بوقار بالغ علل المدخل. أمام 
الياب» أن يمرَ هو أوَلا . 

تقدّم كيكوجي قُْ فناء المدخحل حيث فوضى الملاسس والحاجيات التي تركها 
المدعوون هناك, وعلب الحلوى. وصناديق الأواني الثمينة وأغلفتها المخصصة 
لمجالس الشاي . ونتحث سقيفة الميزويا“ المائلة» كانت إحدى الخادمات تغسل 
الأقداح والأوانى الأخرى. 

لحقت شيكاكو بكيكوجي فانحنت وهي تضع كفيها على ركبتيها وجلست 
قبالته . 

- كيف تجدها؟ «مست في أذنه. إنها لطيفة» أليس كذلك؟ 

- مَنْ تقصدين؟ سألها كيكوجي هامساً هو أيضاً. أتقصدين القتاة الي تحمل 
الفوطة المزركشة بسمبازورو؟ 

- من يهتم بالفوطة؟ وما أدراني أنا! أنا أتكلّم بخصوص احدى الفتاتين اللتين 
تقفان هناك, هناك عند المدخل. وأقصد أحملههما. إنها الآنسة اينامورا: إينامورا 
يوكيكو. 

وافق كيكوجي وهو ساهو بحركة من رأسه . 

- يبدو لي أن نظرتك ثاقبة, وإلا لما استطعت أن تلاحظ تفاصيل النقوش على 
الفوطة. قالت شيكاكو. حتى أننى حسبت في البداية الك وسلت] مها ! ولكنء 
أعترفٌ أن مثل هذا لا يكون إلا من قبيل الاستعجال!: 


2 لحيقة عند مدخل جناح الشاي. تُستخدم كحجرة خدمة حيث تغسل وتجهز كل الأواني الضرورية 
لمجلس الشاي . 


١ 


- ماذا تقصدين بقولك هذا؟ سأل كيكوجي معترضاً. 

- أقصدٌ أنك محظوظ على أي حالء لأنك ألتقيتها في طريقاك إلينا. ثم أنت 
تعلم جيدا أن والدك كان على صلة وتيقة بعائلة ايئامورا. 

- حقاً؟ 

كانت العائلة تملك متجراً للحرائر في يوكوهاما. ويجب أن تعرف أن الفتاة 


تجهل كل شيء عنّا نحن في صددهء أقول لك ذلك لتكون على بيّنة من أمرك. أمَا 
أنت فبإمكائك أن تنظر إليها ملياً. 


الحقيقة أن ترثرة شيكاكو تجاوزت جدود الممسء ولم يكن هناك ما يفصلها) عن 
الصالة سوى باب واحد. وما أن تنبّه كيكوجى لهذا الأمر حتى أحس بضيق. غير 
أن شيكاكو اقتربت منه مجدّداً وأسرّت في مسامعه: 


- ولكن لسرة الحظ هناك أيضاً ما يُثير الجرَج. . . ذلك أن السيّدة أوتا 
كا تعلم. . . هنا. وجاءت هي أيضاً برفقة ابنتها. . 
رمقت شيكاكو وجه كيكوجي بنظرة فاحصة وأردفت قائلة : 


- أنت تدرك بالطبع أني لم أوجه هما الدعوة للحضور هذا اليوم. ولكنٌ حفل 
شاي كهذاء مجلس شاي كهذاء لا يقتصرء ف المبدأء على المدعوين» وباستطاعة 
أي كان أن يأ إليه حتى ولو كان مجرّد عابر سبيل. وكان عليناء منذ بعض 
الوقتء. أن نستقبل رجلين أميركيين وزوجتيها كانوا هنا بمحض المصادفة. أنا 
آسفة. ولكن ماذا كان بوسعي أن أفعل حين جاءت السيّدة أوتا؟ لا بذ أنها 
سمعت بمجلسنا فجاءت من تلقائها. وليس عل أن أقول لك بالطبع إنها لا تعلم 
شكا بما يعنيك . 


وأنا أيضاً . . . همّ كيكوجي بالقول» وما كان يود قوله: «وأنا أيضاً لم يكن 
في نيتي أن أنقاد إلى لقاءٍ تقليدي بهدف الزواج» . ولكن» في اللحظة الأخيرة. 
أحس بجفاف في حلقه ومكث عاجزاً عن التفوه ه بالكليات التي كانت تتزاحم على 


م 


شفتيه َ 
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- على أيّ حال, الأمر سيان عندك, أليس كذلك؟ وإذا كان هناك من ينبغي 
أن يشعر بالحرج فلا بد أن تكون السيّدة أوتا والسيّدة أوتا وحدها! 

م يتهالك كيكوجي غيظه لطريقة شيكاكو في التحدث إليه. 

ما لا شك فيه أن علاقتها بوالده لم تدم طويلا ولم تستغرق أكثر مما تستغرقه في 
العادة أية مغامرة عابرة. ولكنها واصلت ترددها إلى منزهم حيث كانت تسدي 
خدماتها المفيدة كمديرة منزل حتى وفاته . وبالطبع كان حضورها في مجالس الشاي 
طيةبا] . غير أنبا كانت تأتي أيضاً للمساعدة في تدبير شؤون المنزل حتى حين 
يستضيفون زواراً عاديين. 


وكان مما يثير الضحك فعلاء آنذاك» لو أن والدة كيكوجي أبدت آيَا من مشاعر 
الغيرة حيال إمرأة تكاد لا تمتلك شيئاً من مزايا الأنوثة. ومع ذلك فالمؤكد أنها 
اكتشفت في النباية أن زوجها يعرف عداء ولسبب بدمبي » أمر البقع التي تغطي 
نحر شيكاكو. إلا أنها لم تدرك ذلك إلا بعد انقضاء وقت طويل على انتهاء علاقته 
ماء وكانت شيكاكو تظهر بمظهر اللامبالاة التي يبديها من استطاع أن ينسى كل 
شيع وتقف بلا أدن كأديل جانب الرزوجة الي كان من شأنها أن تكون 
مناقستها . 


أمَا كيكوجي فقد اعتاد. من جهته. أن لا يُعير وجودها أي انتباه واستطاع شيئا 
فشيعاً أن ينسى الأثر السبىءالذي وسم طفولته. وراح يعاملها بشيءٍ من الاحتقار. 
أمَا أن تكون هذه المرأة بارعة في سلوكها بحيث لا يعود مكنا الاستغناء ء عن 
خدماتها ومتخليّة عن كل ما من شأنه أن يذكر بأي جاذب أنثوي! فإن مساندة 
هذه العائلة» في المقابل» هى التى أتاحت لما أن تحقق نجاحاً كأستاذة في فنَّ 
الشاي . 00 

والأرجح أن المرأة في داخلها لم تعرف. كأثر تخلفه علاقة حبٌ في حياتهاء إل 
مغامرتها العابرة والوحيدة مع والد كيكوجي»ء م زال هذا الأثر بعد انتهاء العلاقة . 
ولذا لم يكن في استطاعة كيكوجي بعد وفاة والده إلا أن يبدي خياها شهورا أقرب 
إلى الشفقة. 
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أما والدة كيكوجي فكيف كان لماأن تغذّي مشاعير الحقد إزاء شيكاكو في 
الوقت الذي كان عليها فيه أن تنشغل بمشكلة متلفة تمامأ. وأشدٌّ إلحاحاً بما لا 
يقاس ونعني السيدة أوتا مباشرة؟ 


ذلك أن السيّد أوتا ووالد كيكوجي. وهما من مزاولي فن الشاي؛ كانت 
تربطهم| علاقة صداقة حميمة. وعند وفاة السيّد أوتا تولى والد كيكوجي بنفسه 
بيع المجموعة الفنية التى كان صديقه يمتلكها. وهكذا نشأت صلته بأرملة صديقه 


التي أصبحت عشيقته . 


م تتردد شيكاكو في أن تعلم الزوجة بالأمر دون أبطاء .قنك كانت تشعر بأنبا 
منحازة إلى صمّها بميل طبيعي ولا توفر جهداً في سبيل ذلك. وأحياناً بشيء من 
الإفراط. الى تكن تتبع والد كيكوجي ي كنظله لمراقبته؟ ألم تذهب تكراراً لزيارة 
الأرملة وتخاطبها بكل ألفاظ الملامة والعتاب؟ وكأن مشاعر الغيرة الي دفنتها قْْ 


التراب منذ سئين وسنين» كانت تنتعش 2 فجأة للمئاسبة . 


وفي المقابل كانت والدة كيكوجي أقرب إلى الأحساس بالخجل من تدخل 
شيكاكو الصاخب والمتكرّر والذي كان يهدّد بالإساءة إلى سمعة العائلة. ذلك أنْ 
ما من شيء كان ليوقف شيكاكو تلك عند أي حذّء وما كانت تتوانى عن كيل 
عبارات القدح والذم بالسيدة أوتا حتى في حضور الصبي كيكوجيٍ . وذات يوم. 
عندما أرادت والدته. مستاءة : أن تجيرها على السكوت أجابتها بأن هناك ماهو 


أدهى . 

- في آخر مرّة» قالت؛ وفيها كنت أوجّه أقذع عبارات الملامة لأرملة السيد أوتا 
سمعت نحيب فتاة في الغرفة المجاورة . وكانت ابنتهم| التي وقفت تسار فق السمع 
عند الباب. 


- فتاة. لما إبنة إذن؟ قالت والدة كيكوجي مقطبة . 


أجل» صبيّة في الثانية عشرة من عمرها على ما أخبرتني . لا بدّ أنها حمقاءء 
السيدة أوتا! فبدل أن توبخ م ابنتها. حسبما 55 راحت تضمها إلى صدرها 
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وتجلسها على ركبتيها قبالتي لكي يتاح لها أن تلعب دورها في هذه الملهاة الى تستدر 
الشفقة! 

با للطغلة المسكيئنة! 

- وهي انفنا الرسيلة يا 2 ال 0 تعاني من 

وأضافت شيكاكو وقد التفتت نحو كيكوجي : 

- ومع ذلك فهي طفلة ساحرة ولما ونه ملمثم جميل ومدور. وبالمناسبة اليعق 
لصغيرنا السيد كيكوجي كلام و يا ينبغي أن يواجه به والده؟ 

ا أن تكفي ا صرخت الأم بها أخيراً وقد 
- ليس من المستحب» ياسيديء أن تُحفظ كل هذه السموم في القلب. 
وعليك ف النباية أن تصممي على لفظها إلى الخارج! أنت تزدادين درلا فييأ تزداد 
غريمتك نضارة عا كانت عليه من قبل . وهي نظن لحاقتها أنه يكفي أن تعتصر 
دموعها انتحاباً وأن تثبدي منها ما يُثِر الشفقة لكي ترا من أفعالها! وتحيلٍ أنها ما 
زالت محتفظ في حجرة الاستقبال بصورة ة مكيرة لزوجها الراحل! آه! أنا لا أفهم 

فعلا كيف يقدر السيد ميتاني على تحمّل كل هذا! 

والغريب أن السيّدة أوتا هذه بطلة الأحاديث المقذعة التي سمعها كيكوجي, 
كانت هناك جاءت بعد وفاة والد كيكوجي . لحضور حفل شاي ثقيمه شيكاكو. 
والأدهى أنها ل تأت بمفردها بل جاءت برفقة ابنتها! 

أحس كيكوجي بقشعريرة تتسرب إلى تضاعيف قلبه. 

فإذا كان صحيحاً ما تدّعيه شيكاكو بأنّ السيّدة أوتا لم تكن مدعوة هذه المرّة 
فإِنّ هذا الأمر لا يبدّد مقدار دهشته لما يراه ويؤكد أن علاقتهما قد استمرت برغم 
كل شىء بعد وفاأة والذه. 

ألأنّ شيكاكو تلقن السيّدة أوتا أصول فن الشاي؟ أو تفعل ذلك بناءٌ على رغبة 
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السيّدة والدته؟ ذانك هما السؤالان اللذان طرحههما| كيكوجي على نفسه. 

- إذا كنت تصرٌ على عدم رؤيتهاء قالت شيكاكو وهي ترمقه بعينين سائلتين. 

- الأمر سيّان عندي . . إلا إذا كانت ترغب في 'المغادرة فلتفعل عندئلٍ ما يحلو 
لما! 

إمرأة مثلها؟ لا تحسبنّ أبداً أثها قادرة على مثل هذه اللياقات! وإلاً لما سبّبت 

- إنها برفقة إبنتها أليس كذلك؟ سألا كيكوجي الذي لم يكن يعرفها من قبل. 
فإذا كان لا يخفي ضيقه من التعرف إلى فتاة الفوطة المزركشة بنقش الطيور البيضاء 
بحضور السيّدة أوتا فكم كان يبدو صعباً عليه أن يلتقي هنا ابنتها هي لأول مرّة. 

كان يجد صعوبة في متابعة إصغائه لهممسات شيكاكو التى تدوم في أذنيه! لقد 
كان في كلامها ما يستثير نفوره منها . 

- بأية حال. قال مقاطعاً كلامها بنبوضه. أصبح الجميع يعرفون الآن أنني 
هنا . ولذا لا أستطيع الانسحاب الآن. 

دخل إلى الصالة عير الباب المعاون التوكوتوفا ةوسق الطازيقة افق ماشرة إل 
مكانه في صدر المجلس . 

كان الوافد الجديد ينحني للتحيّة فيا شيكاكو التي لحقت به تقدّمه للمدعوين 
بصوت عال لا يخلو من نيرة احتماء : لايس رفي أن أقدّم لكم الشبيك ميتاني نجل 
أحد أشهر مزاولي فن الشاي وجامعي أوانيه الثمينة» . 

انحى كيكوجي مرة ة ثانية. وفي| كان يرفع رأسه رأى قبالته كل تلك الوجوه 


الأنشوية الي في غمرة ارتياكه. لم يستطع .ع ٠‏ ف المذاية. أن كني ولا عهنا: إد 
غشت عينيه حرائر الكيمونوات”©) اليراقة . وريثا تمالك نفسه لااحظ أن السيدة أوتا 


تجلس قبالته مباشرة . 


() جمع الكيمونوى الرداء الياباني التقليدي . 


يا لما من فرصة سعيدة» قالت. يا لها من فرصة سعيدة أن نراك هنا! 

وكان باستطاعة المدعوات جميعهن أن يسمعن صوتها المحبب ونبرتها البسيطة. 

- لم نرك منذ وقت طويل! 

وبحركة خفيفة شدّت كم ابنتها الجالسة بجانبهاء وكأنها تدعوها لتحية الشاب 
بدورها. فأنحنت الفتاة أمامه وقد بدا عليها الارتباك وتوردت وجنتاها. 

لم يكن كيكوجي يتوقع منها مثل هذا التحبّب: إذ لم يلمح في سلوك السيدة أوتا 
أي أثر للنفور أو الحرج»ء وم ير في ما صدر عنما إل غاية الرقة والتلقائية. فقل 
كانت تبدي له غبطتها بهذا اللقاء بلا مواربة غير مكترثة بما قد يظئه الآخرون. 

أما ابتتها فقد مكثت مطرقة وما أن انتبهت السيّدة أوتا إلى هذا الأمر حتى تورّدٌ 


وجهها هي أيضاً. إلا أنها واصلت التحديق بكيكوجي وكأنها تريد أن تقول له كم 
كانت تودٌ أن تكون أقرب إليه لتحذثه . 


أنت أيضاً تزاول فنّ الشاي؟ سألت بعد تردد. 

- لاء للأسفء فأنا جاهل تماماً لأصول هذا الفن . 

- أوه! ولكنْ لا يُعقل إلا أن تكون هذه الحرفة في دمك! 

وبدت فعلاً شديدة التأثر وقد امتلاأات عيناها بالدموع . 

لاحظ كيكوجي الذي لم ير السيّدة أوتا منذ مراسم دفن والده أنها لم تتبدّل 
خلال هذه السنوات الأربع . فهى ما زالت تحتفظ بذلك الوجه الذي يجعلها تبدو 
أضغر ها وذلك العنق اللينْ والذقيق . والرقبة الطويلة الي يبْرِرُ محاستها الفعرق 


الكبير بينها وبين الكتفين المشدودتين. كاملي الاستدارة. الأنف دقيق والفم صغير 
إذا ما كور بالعينين . ذلك الأنف الذي حين ترآأه. باستواثه البديع وغنمته. لا 


تستطيع إلا أن تبتسم . وتلك الشفة السفل المكتنزة قليلاً والتي تعدلى ركو يففرى 
الثىء إذا همت بالكلام . . 


لاحظ كيكوجي أن ابنة السيدة أوتا لما الرقبة الفارعة نفسها والكتفان 
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المشندودتان والمستديرتان . أما فمها فيبدو أكبر من فم أمها بوصوح وإن كانت تبي 
شفتيها مطبقتين مزمومتين بشذة. وكان كيكوجي يرى أن فى الشهد يسا من 
اللْطف كأن يبدو فم الأم على هذا القدر من الدقة إلى جانب فم الابنة الكبير. أما 
العينان فللإبئة عينان أكثر اتساعاً. وريما أشدٌ سواداً من عيني الأم. ومن ينظر 
إليهها يحسب أنبهما غارقتان في الأمى . . 

وف تلك اللحظة التفتت شيكاكو بعد أن تفخصت جمر الموقد وقالت: 

- يا آنسة إينامورا هلا أعددت الشاي احتفاءً بالسيّد ميتاني؟ فأنت, إن 1 
يخطىء ظني م تؤدي بعد واجب الخدمة لهذا اليوم . 

د كل الراؤرنة أجابت الفتاة وقد همّت بالنبوض . 

كان كيكوجي يعرف جيّداً أنَّ فتاة السمبازورو تجلس بجانب السيّدة أوتا برغم 
امتناعه عن رفع أنظاره نحوها ولو مرة واحدة منذ أن رأى السيدة أوتا وابنتها. 

استدارت الفتاة من أمام الموقد الذي كانت اقتريت منه وسألت شيكاكو عن 
الكوب الذي تحسن أن تنتفيه . 

55 أحسب أن كوب الأوربية*) الذي ترينه أمامك يفي بالغرض» قالت 
شيكاكو. نه الكوب الذي كان والد السيد ميتاني حبه كثيراً. وعل هدية لي مله 
أضافت قائلة وقد التفتت نحو كيكوجي . 

وبالفعل كان بإمكان كيكوجي أن يتذكر جيّداً هذا الكوب الذي وضعته الفتاة 
أمامها. كان والده يؤثر استعماله في مجالس الشايء وقد حصل عليه من السيذة 
أوتا بعد أن اشتراه منها. 

والسدة أوتا ما هي الأفكار التي تراودها وما الذي شعتره إذ ترىقى هذا 
الكوب الشمين ظهر ندا هنا. في هذا المكان. اد كان 0 من ل 


(#) نوع من الخزفيات المصنوعة في القرن السادس عشر. تتميّز بالبساطة التي تجعلها تُستخدم. 
بديية» في مجالس الشاي . 


شيكاكو من استخفاف بأصول اللياقة . 
ولكن ألا يجدر القول د إن السيدة أوتا ليست أقلّ استخفافاً بمشاعر 
إن ماد هاتين المرأتين الجر فين كان إيستراءى له كجحر الأفاعي فيا الفتاة 
0 بروية ة وبراعة . إعداد الشاي الذي سن |حتفاء به . 
كان كيكوجي يزداد إعجاباً بجمالها . 


حا 
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من المؤكد أن فتاة الفوطة المزركشة بالسمبازورو لم تفطن لنوايا كيكوجي 
الدفينة. فقد أت صنع الشاي دون أن ينتابها أي حرج واقتربت لتقدّم الكوب 
بنفسها إلى كيكوجي ووضعته أمامة:. 


تذوق كيكوجي الشاي ألا ثم راح يتأمل كوب الأوريمة: : طلاء حرف أسود 
يتخلّله بياض فى أحد المواضع وقد نقشت عليه بالأسود ورقة سرخس رفيعة . 

أنت تذكره» أليس كذلك؟ مالك شك كدو ود حرق تقلت «رفينة ٠‏ تين 
الشىء . 

- بلىء يبدو لي أنني أذكر. . . أجابها بنبرةٍ غير واثقة وهو يعيد الكوب الى 
مكانه . 

أمام هله السرخسيّة الطريّة يتتاُنا الشعور بأننا فعلا في مكانٍ ما في الجبل» 
قالت شيكاكو موضحة. نذا كوت تلق كان بأول أيام الربيع» وأنا أعلم أن والدك 
كان غالباً ما يستخدمه . وقد لا يكون الموسمء اليوم. في أوله إلا أن هذا لن يبدّل 
شيئاً من متعة السيّد ميتاني في استخدام هذا الكوب للذكرى. 


أوه! أمام مثل هذه التحفة الثميئة» أجاب كيكوجي». الس ميم أن تكوق أن 
قل حملها بين يذيه! وإذا ما فكر واحدنا أن هذا الكوب يعود ا 
حين كان ريكيو العظيم لا يزال حي وأنه تنقل من جيل إلى جيل منذ نحو أربعة 
قرون بين الأيدي الحاذقة لعددٍ كبير من أساتذة فن الشاي» فكم تبدو ضثيلة 
عندها المكانة التي يحتلها أبي في مثل هذه السلسلة! 


كان كيكوجي يودٌ بكلماته هذه أن يطرد من رأسه ما يمثله هذا الكوب» اليوم» 
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من معنى» ولكنّ أفكاره لا تلبث أن تعود إليه. فقد انتقل الكوب أيضاً من يد 
السيّد أوتا إلى زوجته» ومن السيد أوتا إلى والده هوء ومن هذا الأخير إلى 
شيكاكو. وها إِنَّ السيد أوتا ووالد كيكوجي قد أصبحا معاً في عالم الأموات» في| 
التقت المرأتان هنا في مجلس الشاي هذا. صحيح إذن أن للأشياء مصائر غريبة 
عجيبة» ومصير هذا الكوب كان على قدرٍ لا بأس به من الغرابة لمجرد التمغن في 
هذا الجزء البسيط من تاريخه! وما يزيد من فرادته أَنْ جميع» أو معظم السيدات 
الحاضرات» السيّدة أوبا وابنتها وشيكاكو والآنسة ايثامورا وفتيات أخريات أيضاء 
قد لثمن هذا الكوب القديم بشفاههن ولمسنه بأيديين وتحسسن المادة الرهيفة التي 

ول تلبث السيدة أوتا أن أعلنتٍ أمام ذهول كيكوجي الشديد: 

أودٌء أنا أيضاًء أن أتذوّق الشاي من هذا الكوب. 


الأمر الذي يصح معه التساول ما إذا كانت هذه السيدة على هذا القدر من 
0 0 تتعملد سس هذا 1 ا 5 أما كيكوجي فقد كان 


عاودت الفتاة ذات الطيور البيضاء صنع الشاي ولكن. هذه المرة اككوافنا 
للسيدة أوتا. وكان المدعوون جميعهم يراقبون كل حركة من حركاتها. لاء من 
المؤكد أن الآنسة إتافوزا لا تغرف قيئا عن قصنَة كوف الأوريبة الأسود الكثيبة : 
كانت تؤدي كل حركة من حركاتها وفق الأصول التى تلقنتها. وكان أداؤها جردا 
النحر حتى طرف الركبتين» تضفي على حركتها مسحة من الأناقة لا شبهة فيها. 

كانت أوراق الشجر تشبك ظلالها على النافذة», من ورائهاء ويعكس نور 
شَعْشّعٌ بريقه الناعمّ على كتفيهاء وينزلقٌ على كمي الكيمونو فيضاعف ألقّ ألوانه . 
حتى شعرها كان يبدو لامعا. وفي غمرة هذه الشفافية, التى تفيض إضاءتها عن 
مقصورة شاي» كانت زهرة صباها تتفتح . كانت الفتاة تستخدم فوطة من الحرير 
القرمزي فلا يثير هذا اللون بين يديها أي انطباع بالتنافر بل على العكس» كان 
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بج و0 لك ومن 

قالت السيدة ا خافلة ينها كوب الأفوينة: 

- إن لون الشاي الأخضر يُذكرء في طغيان هذا اللون الأسود. بالشجر المورق 
في بدايات الربيع» عندما تتفتح البراعم على الأغصان. 

وحرصت على أن تكتم حقيقة أنْ الكوب كان في الماضى أحد التحف الثمينة 
التي كان يمتلكها زوجها الراحل . 

وكما تقتضى الكاليده انتقل الحاضرون, بعد أن شارف مجلس الشاي على 
0 إلى ما لد (ثثمين القطع). أي تفخص الأوانٍ التي اختيرت لهذا 
المجلس . ولكن الفتيات الشابات اللواتي لا يفقهن شيعا بالتأكيد, من هذه 
الأمور. اكتفين بالاصغاءٍ إلى شروحات شيكاكو. 


الذي كان يمتلكه والد عب إلا أن ام ذكر هذا ا وكذلك 


غادرت المدعوات واحلة تلو الأخرى. في| لازم كيكوجى مكانه. اقاريبت 
السيلة أوتا وقالت له : 


- أرجو أن تقبل اعتذاري إن كنت أغضبتك منذ قليل. ولكن كيف لي أن 
أراك دون أن أذكر الماضي؟ 

كانت تحذثه بصدق كبير والدموع تملا عينيها. 

- والسيّدة الوالدة... وا أسفاه! كنت أودٌ أن أشارك في مراسم الدفن» 
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انقبض وجه كيكوجي . 
يا للأبى!. . . والدكء في البداية. . . ثم والدتك! 


ألستٌ عائداً إلى دارك الآن؟ 

لاء ليس الآن. . 

أتمى فعلاً لو نستطيع أن نلتقي مرّة أخرى! فلديّ أشياء كثيرة أودُ أن أقولها 
للا 

نادت شيكاكو كيكوجي من الحجرة المجاورة فانسحبت السيدة أوتا ولكن ليس 
دون أن تبدي له مقدار حرجها وأسفها. أما الإبنة الي كانت تنتظر في الحديقة فقد 
حيّت كيكوجي في الوقت نفسه الذي حيته به والدتها ورمقته بنظرةٍ متادية كما لو 

في الحجرة المجاورة كانت شيكاكوء بصحبة الخادمة وتلميذاتهاء منهبمكة 
بتوضيب الحصر والأواني. 

بماذا حدثتك السيدة أوتا؟ سارعت شيكاكو إلى السؤال. 

أوه! لا شىء تحدد. 

عليك أن تحاذر الاقتراب منها. وجب ألا تخدعك مظاهر الرقة ولاك التي 
تبدمها هذه المرأة . فهي تبدو دائا على هذه المجال وكأنها تواجه كل الأمور 
بالعواطف . ولكن في سرّها لا أحد يعرف بالضبط بماذا تفكر. إنها إمرأة غريبة! 

وكا برغم ذلك» لا يعرم أن تتردد على جالسك بانتظام , لشن سيا 
ما أقول؟ أجاب كيكوجي, 0 . وبالمناسبة. منذ متى والسيدة أوتا تواظب على 
حضور مجالسك؟ 


غير أنه م يننظر جواباً منها لشدّة ما كان يتوق للتخلص من هذا المناخ الخبيث؛ 
فخرج مُسرعاً إلى الحديقة حيث لحقت به شيكاكو. 
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- كيف وجدتها؟ إِمْها لطيفة» أليس كذلك؟ 

- بلى» بالتأكيد. ولكن لا أخفي عليك بأنني كنت أفضل ألف مرة أن التقي 
بها في مكانٍ آخر غير هذا المكان. فوجودك, ووجود السيدة أوتا وشبح والدي . . 
وكل هله الأمور! 

- ألأنك عبجس بثل هذه الأمور؟ هيا دَعْك من كل هذا! ما من صلةٍ على 
الاطلاق بين السيدة أوتا والآنسة إينامورا. 

ٌُ و 

- لأجلها؟ ماذا تقصد؟ أنا آسفة فعلاً لأن حضور السيّدة أوتا قد سبّب لك 
مثل هذا الضيق وأكرر اعتذاري . ولكن فيمأ يعني الآأنسة إينامورا فأنا أرجو منك 
أن تدعها حارج هذا الموضوع! فالأمر مختلف 

- حسئاء إذا كانت هذه رغبتك. ولكن أرجو أن تسمحي لي الآن بالذهاب» 
كمانا لهذا اليوم . 

كان يرغب في قطع الحديث لأآنه لو تابع الكلام في أثناء سيره لما استطاع أن 
ينجو من رفقة شيكاكو. وعندما أصبح تمفرده أمام براعم الأزالية التي تفرش 
أطراف المنحدر تنفس الصعداء. من المؤكد أنه كان يلوم نفسه لتلبيته دعوة شيكاكو 
إلا أن الأحاسيس التي انتابته عندما رأى الفتاة ذات الطيور البيضاء كانت لاتزال 
تسيع الطراوة في داخله . ولا بل أن حضورها هو الذى حال دول إحساسة بالكدر 
بعد أن التقى . وف الوفت نفسه) اثنتين من عشيقات والذه. . . ولكن سرعان ما 
أستشاط غيظا لفكرة أن هاتين المرأتين لا تزالان هناء على قيد الحياة» وأنبها حذثتاه 
عن أبيه بين) أمه هو أصبحت في عداد الأموات! وعندئل انبثقت في مخيلته صورة 
البقع الدميمة على نحر شيكاكو. 

كانت طرابين الأغصان تهتر قليلا حين تداعبها نسائم المساء المنعشة . وكان 
كيكوجي قد خلع قبعته وراح يَسيرُ الحوينا ممسكاً بها بإحدى يديه. وما أن اقتئرب 
من إبوابة المعبد حتّى رأى السيّدة أوتا واقفة هناك تحجبها الظلال. سارع ل 
التلفت من حوله ساعياً إلى تجنب المرور بمحاذاتها. كان بإمكانه أن يَسلّكَ بغيذاً 
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عنها لو أنه مرّ عبرٌ أحد المنحدرين على جانبي الباب» ولكنه تابع طريقه قدماً 
واكسبى وجهه ملامح قسوة. 

كانت الأرملة قد رأته. هي أنضاء من بعيد. وتقدمت لملاقاته وقد اصطبغت 
وجنتاها بحمرةٍ ظاهرة. 

- كنت انتظرك» قالت. كنت أرغب في أن أراك مرّة أخرى. قد تجدني متهورة 
ولكن يستحيل عل أن أدعك تنصرف هكذا. . . أقصدء دون أن أعرف فقط إذا 

- وابنتك. أينَ هي؟ 

- فوميكو سبقتني. إنها مع صديقاتها. 

- وهل كانت تعلم أنك تنتظرينني؟ 

أجلء قالت ونظراتها مثبتة في عينيه . 

- لم يرق لا هذا الأمرء أليس كذلك؟ منذ لقائنا في حفل الشاي وأنا قلق 
بشأنها: كأءها تمقت حتى أن تنظر إلّ. 

كان كيكوجي يتكلم بلهجة مبطنة وبقصدٍ مُبهم» يختلط فيهما الأمى والهزء. 

أجابته السيدة أوتا ببساطة بالغة : 

أجل. أحسبٌ أن لقاءها بك كان مؤلا . 

العا ب 0 قال كيكوجي. ويقصد بما 
لم يقله : كما كنت, أنت نفسكء سبباً لا قاساه الطفل الذي كنته. 


- أوه! لاء ليس الأمر ىا تظنّ» قالت السيّدة أوتا بلهجة استنكار. فوالدك 
كان يحب فوميكو كثيراً . وهذا بالضبط ما كنت أود أن أشرحه لك ذات يوم: هذا 
ما كنت أرغبٌ في أن أحدثك به. في البداية» كانت الصغيرة تجدى بعضن العناد 
إزاءه في الوقت الذي كان يبدي لها فيه كل مشاعر الحنان. ثم قبيل نهاية 
الخحربفء عندما اشتد قصف الطائراتع تلت كليا ووز مفاجئة ولم تعد تبدي 


يفا 


سوى رغبة وحيدة:: أن تنذر له نفسها. أن تنذر نفسهاء قد تكون عبارة لا تخلو 
من غلو لأنها لم تكن آنذاك سوى فتاة صغيرة سوى أنها كانت لتذهب إلى أقاصي 
الأرض» مشلا لتعثر له على دجاجة أو حفنة أسماكء أو تذهب أثناء تساقط 
القنابل» دون أي إحساس بالخطرء لتحضر له بعض الأرز. حتى والدك كان لا 
يخفي دهشته مثل هذا التبدّل المفاجىء وكان قلبي يتفظر حين أرى ما يصنعه الحب 
البنوى بطفلتي . وما كان هذا إل ليضاعف عذابات الضمير لدي . 


هكذا إذن استطاع كيكوجي أن يبتدي ارا إل مصدر المهدايا المدهشة التي 
كان والده يحضرها رعه إلى البيت قِ بعضشس الأحيان» وجلها من تلك المواد الغذائية 
غير المتوفرة ونادرة الوجود آنذاك» والتي أفاد منها جميع أفراد العائلة بلا استثناء! 

- لم أفهم جيداً اذا تبدّلت ابنتي فجأة. 00 

الذي كان يتهدّدنا كل يوم . ولا بل أنما أشفقت ت الحالي . وما حدث بالفعل هو 
كرست نفسها لخدمة والدك بملء ء إرادتها وبكل ما تمتلكه من قوة. 

قل يكون طابع المأساة قْ حرب تقرب من نهايتها الكارئية قل محال بالفعل. 
ذكرى والدها الذي فقدته, وجعلها تتشبّث أكثر من أي وقت مضى بحضور 
والدتها الى ما زالت على قيد اللحياة كانه آخرما قمتلكه قُْ هذه الدنياء وجعلها 
تدرك إلى أيّ حدّ بات حبّ والد كيكوجي ملاذها الأخير. 


هل لاحظت الخاتم في إصبع فوميكو اليوم؟ سألت السيدة أوتا. 
لا 


- فلتعلم إذن أنه هدية من والدك؟ أنت تعلم بالطبع أنه كان من عادته أن 
يعود إلى داره عند أوّل صفارة إنذار» حتى في حال وجوده عندنا. وعندها كانت 
فوميكو تصرٌ على مرافقته متذرعة بالأخطار التى قد يتعرض لا في طريقه. وذات 
يوم رافقته للسبب نفسه ولكنها لم تعمد إلى البيت. 0 
إلى دارته» قلت في سرّي» فهناك تكون في مأمن!» إلا أنني في الوقت نفسه كنت 
أخثى أن يكونا قتلا في الطريق 1 وفي صباح اليوم العالي عادت . وأخبرتني أنها 
رافقت والدك حتى باب الدار: لقد استطاعا أن يصلا إلى هناك؛ ولكن في طريق 
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عودتها اضطرت إلى الاختباء في أحد الملاجىء حيث قضت ليْلتها. وحين عاد 
والدك لزيارتنا بعل هذه الحادثة اأعطات 0 3 لماء لت كل م لأجل 


شعر كيكوجي بالاشمئزاز لساعه كلامها. وكم بدت له السيدة أوتا مثيرة 
للضحك إذ تحسبء كا بدا له أنها تحسب. أن هذه الحكاية لا بن أن تنال من 
000 هو كيكوجي بالذات! وبرغم ذلك في يدمو للسجب قعل رآ ! 
بشعر إزاءها بأية كراهية ولا حتى الشعور بالحذر. فقد كان حضورها يشيع دفئا 
ناعاً لا يعرف ما هو بالضبط. لكنه الدفء الذي يجعله بلا حيلة أمامها. 


فأن تكرّس الفتاة نفسها هذه الطريقة حتى التضحيةء أمرٌ لا بدّ أن يكون 
الدافع إليه ضيقها بأن ترى أمُها متروكة لأحزانها. أمَا السيدة أوتاء فهي إذ تقصد 
الكلام على ابنتها إنما تروي وبوضوح ا ا 
الكبير. أجل» ما اعترفت به لها ليس سوى قصّة حبها. ولكن لمن؟ لمن تفتح 
قلبهاء إذن» وتبوح بأسراره؟ وأدرك كيكوجي أنها لا تقيم الفرق بوضوح بين 
الابن والأب. وكأنها في دفق الحنان الذي تغمر به كيكوجي 3 تلقائياً ْنَا تكشف عن 
مكنون قلبها حيال والذه. 


أمّا الحقد الذي كان كيكوجي ووالدته يبديانه إزاء السيّدة أوتا فقد خبت حماه 
وإِنْ لم ينطفىء جره حتى النهاية . وذهب كيكوجي إلى حدٌّ الاعتراف لنفسه بأنه إن 
م يتمالك نفسه حذراً فقد يصل به الأمر مُرغراإلى أن يصغي لما تقوله هذه المرأة 
بعواطف أبيه الذي أحبّها كثيراً. ألم يسبق له أن استسلم لؤهم علاقة حميمة ودائمة 
معها؟ 


بل استطاع عندئذ أن بحس 2 أعياقه لماذا حرص والده؛. وهو الذي ١‏ يترذد 
في قطع علاقته بشيكاكوء على الارتباط بهذه المرأة حتى موته. واستطاع أيضاً أن 
يدرك مقدار الاحتقار الذي تبديه شيكاكو نحوها. ألم يشعر فجأة, عو أيشا 
بأن قدرته على تعذيب هذه الفريسة القانعة, والتلذذ بإيلامها على هواه. أمْرٌ يغويه؟ 
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- أغالباً ما تشاركين في مجالس كوريوتو؟ سأطا بنبرةٍ مُباغتة» على الرغم من أنها 
لم تترذدء فيها مضى» في التسبّب بقسط وافر من متاعبك! 

- أجل. . . هي التى راسلتني بعد وفاة والدكء قالت السيّدة أوتا مُطرقة. كنت 
أشعر أنني وحيدة. . . ولا أستطيع أن أقاوم كل ما يمت إلى ذكراه بصلة . 

ب ولكن ابتك أترافقك دائ)] ِل هذه المجالس؟ قال كيكوجي بجفاء . 

- أوه! فوميكو لا ترافقني إلا مرغمة . 

كانا لا يزالان يمشيان» عبر السفح المنحدرء وجاوزا المحطة. تابعا طريقهما قدُماً 
سائرين باتجاه الحضبة في اللحهة المقابلة لمعبد انغاكوجى . 


و 
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كانت السيدة أوتاء عل 0 قل بلغت الخامسة ار أي 0 


اي 0 1 


فاللذة الى خبر مذاقها للتو كانت من تلك المباهج التي لا توفرها عادة إلا خبرة 
الشريك في الفراش لل و0 
الخاصة من حرج. لل لديه انطباع انه أصبح يعرف». للمرة الأولى» كيف 
تكون المرأة بعد أن عرف منذ وقت طويل ماذا يعني أن يكون رجلا. وكان 
كيكوجي لا يخفي رعشته إزاء هذا الاكتشاف وإزاء تفتح رجولته الكامل . 


فهولم يخطر له في السابق أنْ للمرأة مثل هذه القابلية الليّنة والعميقة 
للاحتضانء والقدرة على أن تدلّك فيم| هي تتبعك : هذه الانفعالية الشهوية 
الفاعلة والدافئة والتي تغرقك في بحر من العطور. وهو الذي لم يسبق له أن أحس 
بغير التقزّز بعد قضاء رغبته كلما أتيحت له فرصة الور عل امرأة في حياته 
كعازب» كانت تتملكه الرعشة حينذاك لشعوره بأنفة على العكس من ذلك يعوم 
في ملذاتِ خدَرٍ شهي. وهاىء . ويعلم أنه مع امرأة أخرى كان ليسارع للابتعاد 
ببرودٍ عنها ولإبعادها عنه. با حي هنا 0 الآولىء بأن جسلده يرغبٌ في 
نسو الدفءِ الامو للجسد الآخر الذي يحتضنه برقق لإطالة أمد العناق إلى ما 
لامماية. لا لم يتح له من قبل أن يجد لدى أمرأ ة أخرى مثل هذه التموجات 
المداعبة لشعور لاا ينضب. وكانت حواسّه النشوى تستكين إليها مبتهجة فيم| هو 
يمن أعماقه بظفر الغاري, الفاتح. الذي دل الأرقاءٌ قلميه. وفي الوقت نفسه 
ينتأيه أيضاً | إحساس الطفل الذي يحلم والذي يلوذ بذفءِ ذراعي أمه . 
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فجأة قال كيكوجي وهو يرفع جلعه محر را كتفيه من ذراعيها المعائقتين : 

- أوتدرين أن كوريموتو تحمل نويا كبيرة منذ الولادة؟ 

إلا أنه برغم وعيه التام لخبث كلامه لم ينتبه في استرخائه إلى أنه يُسيءٌ كثيراً إلى 
شيكاكو. 

إنبا هناء على هذا النحو وتصل حتى الثدي . 

ومدّ كيكوجي يده ليشير إلى الموضع الذي يقصده. 

كان ينقاد إلى ميل غريب وعلى قدر من التشوّش» دون أن يدرك تماماً من أين 
تأتيه تلك الرغبة المماحئة, وذلك التلهف الشره لأن يحون ذاته والتلدّذ بإيلام 


الآخرين. أو ربما لم يكن ذلك سوى طريقة يتبعها بدافع الحياء الذي 000 
هم في سه لوإخحفاء الفضول الذي يبديه إزاء هذا الجسد الأنثوي؟ 


أوه! دعنا من هذاء إنه أمر مقدّزا! قالت وهي تشدٌ طرفي الكيمونو على 
صدرها بحركةٍ تلقائية» وكأنها لا تدرك مغزى الكلام. وأضافت قائلة: «إنها المرة 
الأولى التي أسمع فيها مثل هذا الكلام . وبإية حال لا يمكن أن ترى البقع تحت 


الكيمونو . 

- لاء طبعاء ولكن مع ذلك. . 

- ولكن ماذا؟ 

- هناك أوقات لا بدّ أن تظهر فيها حتماً: إنها على هذا النحو هنا في هذا 
الموضع . هنا. 

- أوه! يا لك من فتى دنيء. . . وهل تسعى لمعرفة ما إذا كنت أحمل وسوماً 
ممائلة؟ 


- لا أبدأء صدقيني!. . . إِتما أسأل نفسي عرًا عساك تفعلين لو كنت تحملين 
بقعاً في الموضع فسهء أنصد كيف يكون لزه عليك في مثل هذ اام 
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بالغة: لماذا تسأل؟ وما الفائدة التى تجنيها لو عرفت؟ 
كان كيكوجي عاجزاً عن الإجابة . لقد أراد أن يُنفث فيها سمّه ولكنه لم يُفلح 
وها إن السم يرد إليه 0 


بالعكسء. الفائدة عظيمة! ففى المرة الوحيدة التي رأيت فيها هذه الوسوم 
00 . ومنذ ذلك الحين وهي لا تزال 
تؤرقني . 

- ولكن لماذا؟ 

- وأنت نفسك. . ألم تعانٍ منها مباشرة؟ قال كيكوجي بإصرار. ألا تذكرين 
يوم جاءتك كوريموتو وادعت أنها قادمة من قِبّل أمّي ومن قبل أناء بكل يمتها 
ولومها المقذع . . 

أطرقت أنْ بل. وبدرت منها حركة خفيفة إذ حاولت أن تبتعد عن إل أنَّ 
ذراعي كيكوجي عاجلتا إلى احتضانها بقوة. 

لذاء لا شيء يقنعني الآن بن سنس هل | الوم الذي كان يعتمل في داخلها 
حينذاك لبدن تعبير ا عن كنول وغضبها إزاء البقع التي تغطي ثديها: أو العقدة 
النفسية التي سببتها لها. 

- ولكنه شيءٌ فظيع. هذا الذي تقوله الآن! 

وجائرٌ أيضاً أن تكون سعت للانتقام من والدي ! 


- ولماذا تنتقم منه؟ 
الأمر الذي كان يضاعف أساها وإحساسها بالمرارة. 


- أوه! كفى . لنكف عن ذكر هذه البقع الفظيعة. فأنا أشعر بالغئيان. . 
تشعر بالغثيان» قال كيكوجي في سره. برغم أنها لا تملك أدنى فكرة عنًا يمكن 
أن تكونه هذه البقع ! 


0 


لا بد أن هذا الأمرلم يعد يَؤْرق الآنسة كوريموتو. وهي على الأرجح كفت 
عن التفكير فيه . إنها أشنياء عكن أن تند 

- أتعتقدين فعلاً أن مثل هذه انبر عن انان لا تترك أثراً؟ 

أطرقت السيّدة أوتا متأملة . 

- يحدث أن يكون الماضي كذكرى موضع إعزاز أكبر» قالت حالمة. 

وف تلك اللحظة أمر" كيكوجي باعترافه الذي كان صمّم بإصرار على كتمانه . 

- تلك الفتاة التي كانت جالسة بجوارك خلال حفل الشاي, أتعرفيتها؟ 

- يوكيكو؟ طبعاً أعرفها. . . إنها ابئة السيّد إيناموراء أليس كذلك؟ 

- لقد تعمدت كوريموتو دعوتي لتعرفني بها. 

- أوه! 

أصبحت عينا السيّدة أوتا أكثر اتساعاً» ورمقت كيكوجي مقطبةٌ . 

- لقد كان إذن حفل التعرّف إلى خطيبة؟ وأنا التي لم ألاحظ شيئاً من هذا! 

لا لا! صرخ كيكوجي معترضاً. ليست مسألة زواج أؤكد لك. لا شىء 
من هذا القبيل . 

- أوه! بى!. . . وأنا التي ما أن غادرتُ حتى. . 

ورأى كيكوجي أنها تغص بالبكاء. ثم راح النحيبٌ يرج كتفيها فيها قطرات 
كبيرة من الدموع تسيل على الوسادة . 

- لن أغفر لنفسي! لن أغفر لنفسي!. . . لماذا لم تخبرني إذن؟ 


ورآها تخفي وجهها في الوسادة فيما يتواصل نحيبها ولم يكن يعرف سبباً لما 
تفعله , وقال: 


- إذا كان هناك أي سوء في ما فعلناه, فلن تبدّل هذه الشكليات الصغيرة الي 
تتحدثين عنها من الأمر شيئاً. فلا أهميّة على الاطلاق لأن نكون فعلنا ما فعلناه بعد 
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خروجنا من هناك مباشرة أم لا. ما من صلةٍء ولو بعيدة» بين الآمرين. 
كان كيكوجي يتكلم بقناعة تامّة. ويقول فعلا ما يفكر فيه. ولكن في تلك 
اللحظة بالذات 0 له أيضا 0 ة الانسة إينامورا رشي د 0 وفق 


ل ا ا 


- يا لي من بائسة. واحسرتاه! ما الذي اقترفته؟ يالي من آثمة. امرأة شوم ! 
كانت ترذد في نحيبها المتواصل وشهيقها يرج كتفيها المدورتين. 

كان كيكوجى ي أقرٌ لنفسه طوعاً بن في هذه المغامرة ما يُعيب لو أنه استطاع فقط 
أن يشعر ولو بوخزة ندم . فبرغم كل شيى. وإذا أغفل حقيقة لقاته الأول بالائسة 
إينامورا. إن المرأة الي يعانقها الآن في السرير هي نفسها عشيقة والده! 

ومع ذلك. لا: فحتى اللحظة ' بخطر له ولو لثانية واحذدة. أنه أضيناء 
التصرف . ولم يشعر بالندم ولا بتبكيت الضمير. ولكن هل كان مدنا حياء 


حتى أنه لم يكن يذكر جيّدا كيف انتهى ببما الأمرى هو والمرأة» إلى هذ الحدٌ. 
امي أن امور جرت من تلقائهاء بشكل طبيعي, مادقرعة بقوة الأمور 
. ولكن إذا صح م ما تقوله الآذء فهي نادمة» أشد الندم. لأنها أغوته. 
0 أغوته فعلاً؟ 3 لاء إن كيكوجي واثق من ذلك: فهي لم تكن في وارد 
الإغواء عل الأطلاق. بل ولم تدرك ا أنها تفعل. وهو نفسه كان 
يعرف جيّداً أنه لم يشعرء بل لم يراوده أدن شك إن ما يفعله إثما هو استسلام 
لإغوائها. فها لم يفعلا سوى الانصياع لميلهماء أحدهما ك) الآخرء دون أن ينظرا 
إلى الجانف الأخلاقي من المسألة» ودون أن يفكرا فيه :وم يجداء سواء لهأم لها 
أي عائق . وم يمديا أية مقاومة لا من جانبه ولا من جانبها. وما حدث بالفعل أنْ 
الحكم الأخلاقي لم يكن وارداً في موقفهما. 


كانا إذن قل وصلا إلى سفح المضبة المقابلة لمعيد إنغاكوجي , وهناك دندله إل 
أحد النزل لتئاول طعام العشاء. حدث ذلك أن الحديث. أو الأحرى. اعرايات 
السيّدة أوتا المتعلقة بوالد كيكوجي ليس لما نهاية. طبعاً لم يكن هناك ما يُرغم 


وم 


كيكوجي على سماعها بل» على العكس من ذلك؛, حت أنه كان يجد بعض التفاهة 
في موقف الضعف الذي يبديه حيالها. وفي المقابل» كانت السيدة أوتاء المستغرقة 


في حديئها وكلها تأثر وانفعال. تتكلم وتتكلم بللا حساب دود أن ترتاب. ولو من 
بعيك ) 00007 ا عا قر وكيكوجي 03 3 صيره » دود قصل منهى إلى 
واكم ليل 7 ا ٠‏ شيئا فشيئاً لحرارة ورقة الصلة الحميمة سم 
بينه]. وسرعان ما أراد أن يستسلم لما حتى النهاية. ويستغرق فيها ويرقد قُْ 
كنفها. حتى أنْه فكر بمقدار السعادة التى كان ينعم بها والده بقربها. 

بلى» فإذا كان لا بد أن يعثر على ما يلوم نفسه عليه فلن يجد سوى هذا 
الشعور. ولكنْ إذ فوت عليه الفرصة التي سنحت له للتذكر لهذا الشعور 
والابتعاد عنه » فهل بقي له إلا أن يستسلم أكثر فأكثر لأهواء قلبه اللذيذة؟ 

وإذا راح يحدثها فضات ىا فعل منذ قليل» ردول قصل عنهه عن شيكاكو 
والسيدة إينامورا. فما لا شك فيه أنه إغما يفعل مدفوعاً بوطأة هذا الشعور 
الغامض.» ملأ اجات المظلم الذي لا يزال راكداً في أعماق قلبه. لقد أراد أن 

ييصق السم الذي ايتلعه. فا أحسن التخلص من آثاره السيئة . 

كان الثمن الذي يذفعه باهظاً بالفعل. بقليه هذا وقل بات موَرعاً: ىا ' يكن 
من قبل» بين أحاسيس الندم الطارئة التي هزه بعنف. وبات» هو نفسه. شديد 
الخجل من نفسه وغاضباً منها حتى لم تعد تراوده سوى الرغبة الشرسة العمياء 2 
أن يسعى للتجريح بها بكلام أشد فَأشْل قسوة. 

لتنحاول إذن أن نسى كل شيء» قالت مبرددة . كأنّ شيئاً لى يحدث بالمعل . 

ثم أردفت بعد لحظة كأنها تقول همسا 

ولا شيء على الاطلاق. لا شىء» . 

- بالطبع لم يحدث شيء. غمغم كيكوجي . فأنت لم تفعلى أكثر من إحياء ذكرى 
والدي لبعض الوقت! ولا ثىء آخر. فقط هذا! 


أوه! 


لون 


ولدهشتها نمضت قليلاً ورفعت وجهها عن الوسادة : وحةه شاحب تورد حفئاه 
لشدّة البكاء حتى بدا بياض العينين معتكرا قليلاً. إلآ أن كيكوجي استطاع أيضأء 
حين نظر إلى عينيهاء أن يرى فيههما وهنّ المرأة اللذيذ. 

- ليس أنا من يدّعي عكس ذلك». للأنك 1 لنت سورض افراة سسكنة 

ا --0 يل 0 
يعرفك أن لال : . ولكان الأمر مذهاك! 

كان هو نفسه مذهولاً لما يقوله. 

- لا تنظر إل هكذاء أرجوك! فأنا ما عدت في عر شبابي. . 

قَلْبٌ كيكوجي شفته : شفته السفل وأقتربٌ منها أكثر وهو يضحك هازثاً. والتصق مها 
وقل هدأ فجأة لشعوره بالخدر الناعم. تبلهذله تمورات عناقها السابق العذية. 
الشهية وكأنها لا تزال تحتفظ بكامل دفئها. 

وبعد أن استكان غضبه ونال منه الاسترخاء غرق في رقاد عميق . 

وحين عادء إلى هذا العام الحائر بين الحلم والحقيقة: أيقظته زقزقة العصافير. 
وبدا له أثها المرة الأولى في حياته التي يستيقظ فيها على زقزقة العصافير الصغيرة. 

كان الندى الصباحي بجعل الخضرة ة قْ أوراق الشجر لألاءة أما هوفقد كان 
تشع أن رأسه يبعم بالصفاء كأنه 0 بالندى . فلا أثر فيه للأفكار المشوشة . 

كانت السيدة أوتا يا تزال نائمة وقل أولته ظهرها. وبال كيكوجي نفسه مى 


استدارت على هذا النحو؟ ومُتكباً على مرفقه راح ينأمل وجهها المعرّض لبوارق 
الفجر الأولى. وافترّت شفتاه عن طيفف ابتسامة . 
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كان انقغضى خمسة عشر يوماً على لقائهما في حفل الشاي الأخير في جناح معبد 
إنغاكوجي ‏ عندما جاءت ابنة السيّدة أوتا لزيارة كيكوجي . 

أدخلها كيكوجي إلى ردهة الاستقبال. ولكي بهدّىء من خفقان قلبه هرع إلى 
الخزانة يفتحهاأ بنفسه ويضع بعضس قطع الحلوى في الصحن . أجاءت بمفردها أم 
أن والدمها تنتظر عند الباب لا تجرؤ على الدخول؟ كان كيكوجي يتساءل في سره 
دون أن يتيقن من الاجاية . 

وخون عاد الت إلى الردهة نبضت الفتاة لتبادره بالانحناء لتحيته. ولاحظ 
شفتها السفلى البارزة قليلا في فمها المزموم وهي تحني رأسها. 

و من خلفها لكي يفتع الواجههة الزجابّة التي نطلٌ عل الحديقة. كانت 
أزهار الفوانيا في المزهرية تشيع عطراً ناعماً. أطرقت الفتاة وقد حدت قليلاً كتفيها 
المدورتين حين أقترب منها. 

وجلس كيكوجي دون أن ينتظر جواباً منها. 

- لقد أذنت لنفسي بالمجيء لزيارتك دون علم مسبق. بادرت إلى القول 
مطرقة . 

- بالعكس. هذا من دواعي سروريق. ألم نتجدي صعوبة قُ الاهتداء إل 
العنوان؟ 

1 


84 


وتذكر كيكوجي فجأة أنا شق :لها أن وصلت حتى باب داره عندما رافقت 
والده في طريق العودة تحت قصف القئابل ىا أخيرته السيدة أوتا في حديقة معبد 
إنغاكوجي . 

كاد أن يقول لها هذا ولكنه تمالك نفسه في اللحظة الأخيرة . وراح يتأملها 
بإمعان بينم| مكثت هي مُطرقة تخحافضة عينيها. 

أحس مجدداً بموجة دفء و تجمره حين عاودنه صورة السيدة أوتا الرقيقة ولْم 
يستطع مقاومة التفكير مجدّداً باستسلامه الكل واللذيذ لعناقها. وما ليث أن 
استغرق في أفكاره مطمئن الروع. ساهيا عن وجود ألفتاة أمامه . وكانّ كأن تحفظه 
ا 

وفيا كانت تتفوه بهبذه الكلمات رفعت رأسها ورمقته بنظرات ثابته 

لقد أؤنت لنفسى بالمجيء. . . بشأن موضوع والدتي: لأسألك معروفاً. 

حبس كيكوجي أنفاسه . 

أود أن أسألك الغفران لوالدتي. 

غفرانىي؟ ماذا تقصدين؟ 

لكنه في الذهول الذي بدا على وجهه لم يلبث أن أيقن أنْ أمّها أخبرتها كل 
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- إذا كان ثمة من ينبغي أن يسأل الغفران فهو أنا من دون شك! قال 

- وأكون سعيدة لو تغفر لها أيضاً كل ما يمت إلى والدك بصلةء أردفت الفتاة 
قائلة . 

- ومهذا الشأن أيضاًء الأحرى أن يُسألَ الغفران لوالدي. لقد ماتت والدتي» 
كا تعلمين. . فمن منا الآن له ما يغفره للسيّدة والدتك؟ 


ذا 


- أنت تنشغلين بوساوس لا طائل فيها. ومآحذك على والدتك تبدو لي جائرة 
عفن اللو 

- أوه! لماذا لم تمت هي أوَلاً وقبل أن يموت والدك! 

كانت الفتاة على حافة الإغاء لشدّة ما يُضنيها الكلامُ ويمس عواطفها الخجولة . 

وأدرك كيكوجي حين رأى أنها لا تكلم في الحقيقة. إلا على صلاتها الخاصة 

بوالدتها. ٠‏ كم كان هذا الأمر مؤذياً وخارنا مشاعر هذه الفثتاق وكم كان يشعرها 
بالمهانة في أعماقها . 

- أتوسّل إليك؛ إغفر لوالدي! ردّدت قائلةٌ وكأنها تستجمع ما تبقى ها من قوة 
لتقونها. 

د اسن عقدرانا + بل عربون امتناني واحترامي الشديدين اللذين أدين مهأ 
لوالدتك. قال كيكوجي مركا وبنبرة حازمة . 

هي المذنية. هي وكل نقائص طبعها. وأو أن لا توليها بعد الآن أي 

كانت قد تكلمت بسرعة وبصوت متقطع ومتهدّج . وأدرك كيكوجي ما الذي 
كانت تقصله بسؤالما الغفران: دع والدتي وشأنها! لا ترّها بعد الآن! هذا ما 
كانت تقصذده بقوها. 

- وكذلك الأمر لا تسع للاتصال بها هاتفياً. أضافت الفتاة. 

برغم الحمرة الملتهرة القي صبغت وجنتيهاء ؛) رفعت رأسها كأنها تتحذّى حباءها 
امجفل :وتدت نظرتها مباشرة في عيني كيكوجي . لكن عيئيها الواسعتين كانتا 


مليئتين بالدموع وق نظرتها الخالية من أي أثر للعداوة, شىءٌ ما يشبه التوسّل كأنه 
دعاء بأه ْ 
ياسرن 


عفين : فهمت» قال لا في الغهاية . أرجو أن تقبلٍ اعتذاري . 

هذه الكلمات الأخيرة جعلت وجه الفتاة المسكينة أشد احمراراء حتى أن 
كيكوجي رأى الحمرة تلهبٌ عنقها البض الطويل. ألكي تبرز جمال عنقها الطويل 
الرقيق ثبتت هذا المشبك الأبيض الصغير على ثنية ياقة التايور؟ 

عندما ل ا انلها وانفت والدي على موعدك, راحت الفتاة 0ت له 
قد كت بها يكل ما لدي من فيه حين نت باخروج: ضيه 
تنتظرها عبثاً. 


كان كيكوجي قل اتصل فعا بالسيدة أوتا بواسطة الهائف بعل مضي ثئلاثة ئة أيام 
على لقائهها. وخاطته بصوت لا شائية ف ابتهاجه . ولكتباء ف النباية. لم تأت إلى 
المقهى حيث كان ينتظرها. ومنذ ذلك الاتصال الهاتفي لم يتلق إشارة منها . 


بق بعد اشققت دالنا. لكنْ في ذلك الوقت بدت لي مقيدة فجبهتها 
باصرارء وبلا وعي مني حتى كنت أكاد» أنا نفسي. لا أعرف ماذا أفعل! 
فوميكو. قالت» اذهبي أنت بنفسك للاتصال به وقولي له إنني له أحضر في موعده 
المحدّد! أرجوك. اتصل به . فاقتربت من الهاتف ومكثت هناك السماعة في يدي , وأنا 
عاجزة عن الكلام . كانت والدي تنتحبٌ وقد سالت الدموع على خدّبها ولا تحيد 
بنظرها عن السّماعة : كانت تراك أنت» يا سيد ميتاني» وليس ال هاتف. فهذا من 


طبعهاء أقصد أمي » كا تعلم . 
عندها مكثا لوقت طويل دون أن يقولا شيئاً. وفي النهاية بادر كيكوجي إلى كسر 
صمتهما الذي طال : 


- بعد أن غادرتما مجلس الشاي» ساهاء لماذا سرت قَدُماً وابتعدت بينما مكثت 
والدتك هناك في انتظاري؟ 


- لأنني أردث أن تعرف أنهاء في الحقيقة» ليست خبيثة كما قد تحسب. 
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- خبيثة» هي ؟بل هي, في الحقيقة» مفرطة في الطيبة! 

أغضت الفتاة» ومن جديد استطاع كيكوجي أن يمعن النظر في وجهها: | 
المستقيم الدقيق بلا شائبة» والفم والشفة السفل البارزة قليلاً. كانظ تعوية 
ملامحها تذكره بأمها. 

- لقد كنت أعلم منذ وقت طويل أن السيّدة والدتنك لها ابنة» قال كيكوجي 
متابعاً. ولطالما وددت فعلاً أن أتحدّث معها عن أبي . 

ومالت الفتاة برأسها قليلا علامة قبول. 

- إنها فكرة راودتني أنا أيضاً. 

ل لي 


هذا الحدٌ؟ ‏ أدرك 5-500 الله أوتا هر بالثذات يا مسي القدرة على 


أن يغفر لاء ومن أعماق قلبه» صلتها بوالده؛ وجعله قادراً على تفهم لواعج 
تلبنهاء .نيا كله الأقور الخريية: 

كان كيكوجي 0 الصامتة عندما خطر للفتاة أنها رئما أطالت 

- آل أن لع نا غات يوم أن 111110111 قال كيكوجي ا 
أمل يفا أن تحذنيي عن والدتك . إنها امرأة ‏ جديرة بالاحترام ! 

لا شك أن كلامه هذا ينم عن شيءٍ من الآنانية . إلا أنه يعر عانا غنا دون 
في خلده. 

مايل ند ولكن الوتعقة قرائلك فريا؟ 

أنا؟ 

- أنت. لقد أخبرتني أمي . إنها الآنسة إينامورا يوكيكو. 

- لاء أبداً. على الاطلاق. 
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كانت الطريقٍ 5 في انحدارء مباشرة بعد اجتياز بوابة الحديقة» ويها منحنى بعلو 
نصف القامة لا 5 منهع إذا لشت موف رؤوس الأشجار في حديقة كيكوجي . 
وفي] هما يسيران كان كيكوجي يستعيد في مخيلته صورة الفتاة ذات الطيور البيضاء 
التي ذكرته بها زائرته. وعندما وصلا إلى المنعطف, توقفت وغادرت بعد أن 
استأذنته . 
عاد كيكوجى أدراجه باتجاه باب الدارء فيا كانت الفتاة تبتعد سائرة في 
انحدار الطريق. 


د 


الكتاب الثاني 
شمس الغروب فوق الغابة 
1 


كان كيكوجي بهم بمغادرة المكتب حين تلقّى اتصالاً هاتفياً من شيكاكو. 

- هل ستعود مباشرة إلى المنزل هذا المساء؟ 

هذا ما كان سيفعله حقاء إلا أنه قطب متوجساً. 

- الحقيقة أني. . . 

دولكنٌ» بل يل: هذا المسامر. أرجوك غلا خالا : من أجل واللندكة 
أتفهمنى؟ إِنْه اليوم الذي اعتاد فيه دعوة أصدقائه إلى مجلس شاي . لقد تذكرت 
هذا الأمر فجأة وكان ينبغي أن أفعل شيئاً بهذا الشأن. 
أجل» لقبد نظفت إذن التشاشيتسو ثم خطر لي أن أهبىء بعض الطعام . 

أين أنت إذن؟ 

- في منزلك طبعاً أنا في منزلك. إغفر لي» كان ينبغي أن أستأذنك أوَلاٌ! 

مكث كيكوجي مذهولاً لوقع المفاجأة. 

حين تذكرت هذه المناسبة لم أستطع أن أقف هكذا مكتوفة اليدين» أتفهم ما 
أقول؟ فقلت في سري إن تنظيف التشاشيتسو سيهدىء من روعي بلا ريب. أوه! 
أعرف جيداً: كان ينبغي أن أستأذنك أُوّلاً! إلا أنني كنت واثقة من رفضك لو أنني 

صحيح أن الجناح الصغير وحجرة الشاي الملحقة به ظلا مغلقين منذ وفاة 
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والد كيكوجي . ولم يدخل إليهما أحد باستثناء والدته الني كانت» قبل وفاتهاء 
تقصدهما أحياناً بحثاً عن لحظات من العزلة والصمت. كانت تطيل مكوثها هناك 
أحياناً ولكن دون أن تشعل ناراً في الموقد. كانت تطلب أن يؤ للا بالماء الساخن 
في كوز من الصفيح . ول يكن كيكوجي» بأية حال» ليرضى عن عزلة أمه هناك 
حيث تجتر ما لا يخطر في باله من الأفكار السوداء أياها. ولشدّة قلقه كان بهم مراراً 
باللحاق بها ولكنه لم يجرؤ على ذلك ولو مرّة واحدة . 


لا بدّ أن يقال إِنْ شيكاكر هي التي كانت تدبر * شؤون الجناح قبل وفاة والده. 
وكانت والدته لا تطأ إلا ناذا هلا المكان . 


ومنذ وفاة والدته ظَلُ التشاشيتسو مغلقاًء لا يدخل إليه سوى الخادمة العجوز 
6 أو مرّتين كل عام لفتح النوافذ وتهويته. وكانت هذه المرأة تعمل في خدمتهم 
منذ وقت بعيد» قبل وفاة والده. 

- منذ متى لم يعمد أحدكم إلى تنظيف الجناح؟ سألت شيكاكو بنبرةٍ وجدّ أنها 
تصبح أكثر فأكثر إزعاجاً. لقد حاولت غسل احص افرة واثنتينٍ وأكثر: ومازالت 
رائحة العفن عالقة فيها. غير معقول! وني النباية حين أضبح كل شىء:غل احسن 
حال راودتني الرغية في أن أهبىء طعاماً وشرعتٌ بذلك على الفور. هكذاء بطريقة 
مُرتجلة» ليس لدي كل ما يلزمني ولكن على الرغم من ذلك فعلت أفضل ما 
بوسعي . لذا أنا أنتظر قدومك حالا . 


- في الحقيقة لا أعرف ماذا أقول حيال كلّ هذا! 

- ولكن إذا كنا وحدناء أنا وأنت» فلا بد أن يبدو الأمر كثيساً. فلاذا لا تدعو 
عدداً من أصدقاء المكتب؟ 

- لا فائدة من المحاولة : إذ لا أحد هنا يمارس فنّ الشاي . 

- هذا الأمر ليس مهمأ بل عل العكمن» فم الافضل أن يكنوتوا منضير 


الهواة لأننا لن تفلح في إنجاز التحضيرات اللازمة وحسب الأصول. دعهم يأتون 
للمشاركة وحسبا. 
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2 أقول لك لا فائدة من إصرارك. قال كيكوجي بثيرة حأسمة , 

- أوه! حقاً؟ إِنْه لأمر مؤسف! إن ماذا نفعل؟. . . حسناً! لماذا لا تدعو إذن 
بعضص زملاء والدك من مزاولي فنْ الشاي؟ لا لايصح أن بدعوهم مهذه 
الطريقة. آه» وجدتها! ماذا لو دعونا الآنسة إينامورا وطلبئا منها أن تأتي؟ 

- لا بد أنك تمازحيننى؟ لن تفعلى هذا! 

- 1 لا؟ فالآمر سيّان عندك ما دمت لن تدعوها بنفسك. وأسرتهاء كما تعلم, 
أمْيّل إلى الموافقة على الزواج. ثم هي فرصة لك لتلتقي الآنسة إينامورا مرة ثانية: 
وتستطيعان خلالها أن تتصارحا بما في قلبيكى). فإذا اتصلتٌ ها وأبدت استعداداً 
للمجيء فسيكون هذا بمثابة اعتراف من قِبَلِهَا وتكون واثقاً من موافقتها. 

- لا أريد مثل هذه الألاعيب! قال كيكوجي ممتعضاً. دَعِينَا من كلّ هذا! 
وإذا ألححت فلن أعودٌ إلى المنزل اليوم . 

حسئاء حسناً! وبأيّة حال» لا يعقل أن نناقش هذا الأمر عبر الحاتف. لذلك 
يجدر بنا أن نؤجَل البحث فيه إلى وقت آخر. عد إذن. بسرعة. 

- في ما يعنيني لا وجود لهذا «الأمر»! ولا أريد أن أسمع شيئاً عنه. 

- حستا كما تشاء . لن تسمع شيئاً عنه . سأتولى المسألة بنفسي وسافعل ما 
أراه يزان : هذا كل شيء. 

أيّ سم زعاف, هله المرأة! تطفلها! إزعاجها! وهذه الأحابيل التي تستخدمها 
للسيطرة عليك! لم يرضخ كيكوجي الساخط. لوطأة السطرة التي تمارسها هذه 
المرأة عليه إلا بنمور وأم شمتزاز. ورأى مره د خرن البقع الدميمة الي تغطي الحهة 
اليسرى من نحرها. فصو كما لو أنه يدوي في رأسهء ا 
الأرضيّات الخارجمة وكأننا فته 


وبالإضافة إلى صورٍ التقزر العنيفة هذه.» كان كيكوجي يشعر بالغيظ يا 
كمن يشهد تصرّفاً غير لائق سكين وبففا نوتم هما لان كاك اذنت 
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لنفسها أن تتصرّف على سجيتها فتدخل إلى داره في غيابه بل وتصل بها الوقاحة إلى 
حدّ صنع الطعام فيه! 

فلو أنها اكتفت بتوضيب التشاشيتسو وتزيبنه بالورود احتفاءٌ بذكرى الفقيد 
الراحل. لا استوقفه الأمر. . 

في غمرة تخبطه هذا بمشاعر مقيتة مماثلة» تراءت له صورة الآنسة إينامورا فجأة 
كأنها وميض برق . 

أيعقل أن تكون شيكاكو هذه التى أبعدها موت والده عنه قد صمّمت على 
التقرّب منه والإيقاع به في شباكها بواسطة هذه الفتاة؟ 

لذا فإِنْ اتصاا الهاتفي الوقح والمضحك في وقت فعا والذى يتلاعم وسلوك 
هذه المرأة الغريبة الأطوار, لم يفاجىء كيكوجي وحسب بل وأثار قلقه أيضاً. فقد 
وجد في لهجة شيكاكو. في طريقتها التهكمية للتلاعب بمشاعره. وانتزاع ضحكته 
المريرة عمدأء واللامبالاة إزاء ما يحسّ به توغا فن التطز المحدق بيه ولكك ألا 
يعقلء في آخر الأمرى أن يكون ضعفه الشخصي هو الفين فق 5 ها مدت 
له؟ إِنْ شكه هذا هو الذي جال ذون أن يعبر كيكوجي ١‏ وبوعي اتام عن ثورة 
غضبه إزاء هذا الاتصال الحاتفي الوقح. وإذا كانت شيكاكو تستغل سيطرتها عليه 
دون مراعاة أو حذرء أفلا يعقل أن تكون لديها الأسباب الوجيهة التي تجعلها 
مطمئنة إلى كونها الأقوى في علاقتهم|؟ 

كان كيكوجي مستغرقا في أفكاره هذه حين غادر المكتب ودخخل إلى «جينزا» 
ليلوذ بالجو المغلق والخانق الذي توفره مثل هذه الحانات الضيّقة. فما عاد 
باستطاعته إلا أن يعود إلى داره كما طلبت منه شيكاكو سواء رغب في ذلك أم لم 

أيعقل أن تكون شيكاكو قد علمت بلقائه السيدة أوتا بعد أن غادرا حفل 
الشاي؟ وتراها تعلم بما جرى بيه في نزل كيتا كاماكورا الصغير. هناك احتمال 
ضئيل . . | إلا إذا كانت الإمرأتان قد التقيتا مجدّداً منذ ذلك الحين!وتلك النيرة 
الوائقة ثقة التي كلّمته بها عبر المائف: أينبغي ألا يرى فيها سوى فقداءها لس اللياقة 
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على جاري عادتها؟ أيُعمَل هذا؟ أو لعلّه لا يجد فيها سوى محاولة منها لتسريع 
الخاتمة السعيدة لألاعيبهاء» وطريقة خاصة بها لتحقيق أغراضها بشأن قصة الآنسة 
إينامورا؟ 


وعندما أحس كيكوجي أنه أصبح عاجزا عن المكوث إلذة أطول 5 المقهى 
الضيق» حرج مسرعاً ومى باتجاه المحطةع واستقل القطار عائداً إلى داره , 


وفيا كان جالساً في المقطورة المزدحمة قرب النافذة لقت بين يوراكوشوء ومحطة 
طوكيو الكبرى. منظر جادّةٍ محاطةٍ بالأشجار على جانبيها. 


إنها جادّة عريضة تمتدٌ من الشرق إلى الغرب وتتومُج بأشعة شمس الغروب. 
كان هذا الشريط الطويل يلمع تحت الأنوار كفولاذ مصقول. وتبدو الأشجار 
الباسقة على جانبيه, إذ ترى بعكس, الضوءء وكأنها تميل إلى خضرة شديدة القتامة 
وغريبة. وعلى الأرض كانت ظلاها الى تسترعي انتباه الناظر إليها كأنها 3 
طراوة. أشجار جميلة جداً كثيفة الأوراق تَفْرّدُ أغصاها المنتيئة بخيلاء. 
وهناك» أبعد قليلاء تبدو واجهات المنازل الراسخة ذات الهندسة الغربية. 


والغرر يب أنْ الحادة التي تتكشف للعيان على امتدادها كانت». حينذاك» مقفرة 
تماماًء وكأنها ترسم خملا من لفوت والشكون) طلا فين الضوء انالف ويل 
إلى أسوار القصر الامبراطوري في خلفية المنظر, حيث تفضي . . أي تضادٍ ملفت 
بين سير القطار المزدحم والسكونٍ الجليل لهذا الرواق الفسيح المتعامد وخط سكة 
الحديد. والذي بدا وكأنه برغل وضيدا في صمت مذهلء في أوقات الغروب 
الرحب» لكي يصب كما في قصص الخرافة. في منظر الغروب نفسه! لوهلة 
تراءى لكيكوجي أنه يرى تدوع خيال الآنسة إينامورا الرقبق» وبيدها المنديل 
الموقى بالطيور البيضاء. لافيت الظلال الطرية للأشجار الوارفة» الوديعة 
والنديّة. بلى» كان يراها جيّداًء ويرى أدقٌ تفاصيل النقش ذي الطيور البيضاء 
التي تزين منديلها الزهري الحرير! 


راح قلبُه يخفق بقوة لما رآه وتبدّل قنوطه إلى مزاج رائق. من يدري». فقد 
تكون وصلت الآن إلى داره؟ 
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عاود التفكير بشيكاكو وبما عساها تُضمر له في أعماقها. فهي اقترحت عليه في 
البداية أن يأتي برفقة أصدقاء ولم تقترح عليه دعوة الفتاة إلا بعد رفضه لاقتراحها 
الأول. هل كان الأمر جرد حيلة؟ وهل كانت مصممة,. منذ البداية» على دعوة 
الآنسة إينامورا؟ كان حائراً لا ييتدي إلى يقين. 

ما أن وصل إلى الدارء وفيها كان م باجتياز العتبة بدت شيكاكو عند المدخل . 

ب أت يمفردك؟ 

أجاب كيكوجي بحركة من رأسه . 

- لحسن الحظ أنك لم تحضر أحداً معك . إنها هنا! 

وإذ اقتربت منه لتأخل منه قبُعته وحقيبته» سألت: 

- لم تَعْذْ مباشرة إلى البيت» أليس كذلك؟ 

تساءل كيكوجي إذا كانت رائحة أنفاسه هى التى تفضحه أو إذا كان احمرار 
خذيه هو الذي أفثى سر الكؤوس التى احتساها. 

ماذا فعلت إذن وإلى أين ذهبت؟ لقد اتصلت بك مرة ثانية في المكتب وقيل 
لي إنك غادرت . زلوانت توجهت ا إلى البيت لا تأخرت بالوصول حتى 
الآن. 

- لقد طفح الكيل! 

مرة أخرى تربكه صفاقة شيكاكو ويمكث غير قادر على الإجابة. ما الأمر؟ ألا 
يكفي أنها تدخل إلى بيته وتفعل فيه ما يحلو لحا دون أن تفكر حتى بالاستكذان. 
دون أن يتفوه بكلمة. وسارعت شيكاكو إلى اللحاق به. كان الرداء الياباني الذي 
هيأته له الخادمة قِ انتظاره . أرادت شيكاكو أن تساعده ُْ تبديل مللابسه . 

- لاء أرجوك, لا عليك. فأنا لا أريد أن استغلٌ لُطفك إلى هذا الحدّ. 
والحقيقة, ليس في نيّتي أن أنتهك أبسط قواعد التهذيب واللياقة» أو أن اتذكر 
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وبعد أن خلع سترته هرع كيكوجي إلى فناء المدخل كأنه يسعى لمنعها من أي 

0 عاد إلى غرفته مرتدياً الملابس اليابانية فيها مكثت شيكاكو تنتظره: وما أن 

- هؤلاء العازبون يتدبرون أمورهم على أكمل وجهء برغم الصعوبات! 

كر 

أجل. إلآ أن هذه الحياة مليئة بالنواقص وآمل آلآ تطيل أمدّها أكثر مما 

- وكيف أفعل! بعد كل الذي رأيته برفقة أبي!. . . 

رمقته بنظرة خاطفة. ولاحظ كيكوجي أنها ارتدت متزراً كان لوالدته ولا فك 
أن الخادمة أعطتها إيّاه قبل أن يصل. كانت شمرت كمّيها وفوجىء لرؤية ساعديها 
المشدودين النضين: شديدي البياض حت برزت فيه| ألياف العضل الصلب 
الظاهرة . 

وبلهجة متواطثة قالت شيكاكو: 

- لقد استقبلتها مؤقتاً في الصالة. ولكن ألا يكون من الأفضل أن نستقبلها في 

- لا أعلم إذا كانت الإضاءة لا تزال صالحة هناك. فأنا لا أذكر أنني رأيتها 
مضاءة من قبل . 

- بإمكاننا أن نقيم عشاءً في ضوء الشموع» بل لعله يكون أفضل. 

أوه! هيًا! هذا لا يجوز. 

أه!] كدت أنسى. قالت شيكاكو فجأة متطرقة إل موضوع آخخر كأنها تذكرت 
أمراً ما لتوّها: لقد أرادت الآنسة إينامورا حين اتصلت بهاء أن تعرف إذا كانت 


اه 


والدتها مدعوّة أيضاً. فأجبتها بأن هذا مما يضاعف سرورنا. ولكن للأسف» كانت 
السيّدة إينامورا غير متفرغة لهذا المساء وقرّرناء في النهاية» أن تأتي الآنسة إينامورا 
بمفردها. 

ب قرّرنا؟ تقصدين أنك أنت» قرت كلل شيء .2 وعلى ما يحلو لك. وأنك 
أجبرتهاء لا يعقل أن يخطر لأي كان دعوة الناس بهذه الطريقة وفي اللحظة 
الأخيرة! إنه تصرّف عديم اللياقة! ومن يدري الآن ما يدور في ظن| بشأننا. 

- بلى» بى. أحسبء بلا ريب» أننى تجاوزت أصول اللياقات. ولكن لمجرّد 
أن الآنسة قد جاءت وأنها هنا فهذا يعني إذن أن ما فعلناه ليس خخطاً. 

كيف هل|؟ 


ا غاية الرضوج| 0 جاءت اليوم فهذا يعني أنما توافق اشوعا عون 
كن في الباية أن ل أرى الإساءة في كل هذا؟ فبعد أن يتم لكب ما اردقاء 
تستطيعان دائ) أن تتنادرا على أساليبي دغير المألوفة»! ولكن. صذقني. ليبس مها 
ارد سه بنَّ دائياً أن يحدث, أو على الأقل هذا 

اكتست 58 ثقة مفرطة في الوقاحة. وكأنها منت كلّ الأفكار التي تراود 
- ألأنك أخبرتها بكل شىء؟ 
- علا في تلم 

نت تقول هذا وقد بدا على وجهها ما أضمرته من كلام : إذنء» حاول أخيرا 

أن ل 

بض كيكوجي واجتاز الرواق في طريقه إلى الصالة . : تريث بعض الوقت قبالة 
شجرة الرمان جاهدا في اتخاذ سحنة أفضل . فهل من اللائق أن يواجه الآنسة 
إينامورا بمثل هذا الوجه المقطب؟ 


؟ه 


وبين كان يُسيرٌ ساهياً تحت ظلال الشجرة الداكنة؛ مثلت أمام عينيه صورة 
القع على نحر شيكاكو. هر كيكوجي رأسه بعنف. كانت أشعة الغروب الأخيرة 

مازالت تلتمع على أحجار الحديقة الصغيرة التي مهتدي بها السائر حتى ردهة 
الاستقبال بواجهتها المشرعة على مصراعيها. 

كانت الآنسة إينامورا في زاوية من الردهة الواسعة غير المضاءة جيّداً تبدو وكأنها 
بقعة مضاءة تشع بالأنوار. وعلى التوكونوما وضع إناءٌ فيه باقة من أزهار السوسن. 
ألعلّها علامة من علامات القدر؟ فقد كان الأوبي” الذي ترتديه يحمل نقوشاً ممائلة 
وكأنها ترتدي زثاراً عريضاً من زهر السوسن . أو لعلّها جرد مصادفة فالموسم موسم 
السوسن ولذلك فإنْ الملابس التي يتم اختيارها عموماً انسجاماً مع روحية الموسم 
تحمل في الغالب نقوش أزهار السوسن إحتفاءً بمناخ أيام الربيع الأخيرة . 

إلا أنها لم تكن من أزهار السوسن البرّي» بل باقة من سوسن العْدّر تلائم 
زينة التوكونوما. وكان واضحاً من طريقة تنسيقها عالية ومستقيمة في باقة من 
الأوراق والأزهارء ومن نداوتها أيضاً. أن شيكاكو قد وضعتها هناك للتو. 


(#)» زنار عريض يسِدّ فوق الزي الياباني التقليدي . 
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اليوم التالى كان 7 أحدى وكانت عُطر. ف فتر فترة ما بعل الظهر ذهب كيكوجي 
بمفرده إلى التشاشيتسو لتوضيب الأواني التي استّعولّت ليلة البارحة. كان يمني 


النفس في سيره انا كدق عدا ف الجو الذي أشاعه حضور الفتاة وكأنه لا يزال 
قادر ا الآنسة إينامورا . 
الشاي» متنقلا فوفر المجارة التي باتت كالجزر الصغيرة ع المياه» 95 إل 
ل ال يتدفق غزيراً أمام شجرة الرمان. وحين رفع عينيه نحوها لاحظ 

- ينبغي أن نعمل على إصلاح هذل قال للخادمة . 

- هذا ما كنت أودّ قوله أنا أيضاًء يأ سيدي . 

كان صوت تدقق المياه من هذا الثقب قد أيقظه مراراً في الليالي الممطرة فلا 
يعود قادراً على النوم . 

- ولكن أنت تعلمين كيف تتوالى الأمور حين نبدأ بالاصلاحات» حت نكاد لا 
نتتهي منها. أفضل الحلول أن نبيع كل, شيء قبل أن تزداد الأمور سوءا. 

ت ميم الذين يملكون ور كبيرة يقولون مثل هذا الكلام اليوم , قالت الخادمة 
الوفية . . ومع ذلك إن الفتاة الشابة التي كانت هنا بالأمس لم تخف دهشتها لاتساع 
الدار. لقد صممت على العيش هناء أليس كذلك؟ 

كانت تلك بلا ريب طريقتها في الإيِحاءِ بأنه ينبغي أن يمتنع عن بيع الدار. . 
- إذن لا بد أن السيّدة كوريموتو قد أسّرت لك بأمر ما؟ 
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- أجل يا سيدي. ما أن جاءت الفتاة حتى رافقتها لها كلَّ نواحي البيت . 
هذا ما كان ينقص بعد! 


لم يبد من كلام الفتاة مساء أمس ما يشير إلى بادرة شيكاكو تلك . أيعقل هذا؟ 
كان يحسب من جهته أنها لم ترّ من الدار سوى ردهة الاستقبال حيث التقيا ومن 
هناك عبرت ممرٌ الحجارة وصولاً إلى الجناح في الحديقة؛ تماماً كما كان سيفعل هو 
نفسه اليوم . 


لقد سبق أن أحس ليلة البارحة». وكان أرقا يجافيه النعاس. برغبةٍ نحثه على 
العودة إلى التحناء شيتسو ليتنسّم عطرها مرّة أخرى . لكنه قاوم تلك الرغبة وردد في 
سرّه مغالباً أرقه. تي إل عام نف أن يكو في وله اب . إنها تنتمي 
إلى عالم آخر. . . وإلى الأبد. . 

أما أن ترافقها شيكاكو لتطوف بها في أرجاء البيت» فذلك مالم يخطر له على 
بال! 


للب ككوعن من الكاديتة أن تاتس عر تكو إل الشاشسيو سالكا عد 
الحجارة. 


كنافة شكاكنى غل سودرة البارحنة. قد عادرف ميرفقة الاش الغد 
لاضطرارها إلى العودة إلى كيتا ‏ كاماكوراء وتركت للخادمة مهمة العتابة رت 
جناح الشاي . وم دق لكيكوجي إذن سوى أن شدد الأواني الثمينة 0 
الأخرى إلى مواضعها بعد أن وُضعت مؤقتاً في ركنٍ من أركان الحجرة الضيقة. غير 
أنه» لسوء الحظء ][ يكن يعرف جيّداً الأماكن التي توضع فيها الأشياء قنيركا 
بشي من الغيظ أن شيكاكو تعرف هذه الأماكن أفضل منه 0 لتأمل اللوحة 
التي علقت مساء البارحة وعليها رسمة شاعر: قلفة سك عن لل مد باتو 
عبارة عن خخطوط دقيقة بالحبر وموشاة بألوان خفيفة باهتة. 


كانت الآنسة إينامورا قد سألته خلال السهرة عن اسم الرجل الذي تمثله هذه 
الرسمة فا استطاع أن يجيب: 
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- يجب أن اعسترف لك بأنني لا أعرف شيئاً عنها. فالشخصيات الني تمثلها 
لوحات من هذا النوع تكاد تكون داك] متشابهة. فكيف لي أن أعرف في غياب 
القصيدة؟ 

فتدخلت شيكاكو: 

لا بد ل أنه الشاعر مونبيوكي (أعلنالاع م تا كي1) وكلام القصيدة يقول تقريباً ما يل : 
« خضضرة الصنوبر التي تدوم على مدار السنة. تيدو مع ذلك أكثر تاقأ مع اقتراب 
الربيع) . قل يبدو هذا الكلام في غير أوانه مع انقضاء الربيع » ولكن والدك يأ سيد 
ميتاني كان يحب هذه اللوحة كثيراً وغالباً ما كان يزين التشاشيتسو بهافي فصل 
الربيع . 

وإزاء هذه الشروحات أضاف كيكوجي أنه يستحيل رم استناداً إلى اللوحة 
إذا كان الرسم لمونييوكي أولتسو رايوكي (تعلناتوهمنات1) وأنه في تمعنه في الوجه الذي 
لا يعكر صفاء سريرته أي تفصيل شخصي. بات يميل للاعتقاد أن لا سبيل 
لترجيح أحد الاحتتالين. وأضاف أن هذا لا يحول دون أن تكون هذه اللوحة 
الصغيرة بخطوطها الشفافة المذهلة. ذات قدرة هائلة عللى الإبحاء والتأثير. وتكفي 
هنيهات قليلة من التأمل فيها لكي يشعر الناظر أنه مفعمٌ بالنقاء والطراوة . 

د كان له أل حلم 0 أخرى بالانسة إينامورا؟ وم ينتشله من دوامة أفكاره 
سوىق قدوم خادمته وفل جاءته بموقل الحمر والماء الساخحن . 


- أعذرني إذا كنت أبطات عليك, ولكنني أردت أن أغلي الماء أُوَلاً. فالأفضل 
أن يكون الماء ساداً. 


لقد ظنت أنّه طلب موقد الجمر لصنع الشاي . أما هو فلم يفكر فعلاء إل 
بالرطوبة الي تسود الجناح ولم يكن في نيّته أبداً أن يستعمل المغلاة . 


ولحي الا يخيّب ظلها وضع الموقد على الأثفية وسوى الحمر دون أن براعي قُْ 
أدائه شيئاً من الأصول» ثم وضع عليها مغلاة الصفيح . 


كان كيكوجي مزل نعومة ة أظفاره يعرف الكثير عن مجالس الشاي التي كان والذه 
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أحد أشدّ هواتها ماسة, غير أنه لم يفكّر في يوم ما أن يمارس هذه الحواية. كبا أن 
والده لم يِصِرّ من جهته على تلقيئه أصول هذا الفن. 

ف تلك اللحظة بالذات وفيا بخار الماء يتصاعد ىس المغلاة اكتفى كيكوجي 
الغارق في أفكاره. برفم الغطاء ء بحركة رتييسة دون كل مواصلا شروده قل 5 
أحلام يقظته 

كانت رائحة العفونة تملا الحجرة. فقد نالت الرطوبة من ال حصر التي تغطي 
أرضها. أما لون الجدران الكامد الذي كان ملائأء مساء البارحة؛» لإبراز خيال 
مدعوته الشابة ورشاقتهاء فقد بدا اليوم كثيباً في عينيه . 

لقد بدت له يوكيكو. ف هذا الإطارء في صورة فتاة اعتادت على طريقة غربية 
ُْ العيش » ولا ترتدي . إل ْ المناسبات» الزي اليابان. ولا تراعي إلا استنا 
لعبة اللياقات التقليدية. وكان قال لها كمن يسعى للاعتذار: 

- أحسب أن دعوة كوريموتو المفاجئة لا بدّ أن تكون أزعجتك. وهي أيضاً التي 
ارتأت أن نستقبلك في جناح الشاي هذا. 

- لقد قالت إمْها الذكرى السنوية لحفل الشاي التقليدي الذي كان يقيمه 
والدك . 

- وهي التي ذكرتني أنا أيضاً. كنت قد نسيتها تماماً ولولا شيكاكو لما أبديت 

- إن طباع الآنسة كوريموتو أستاذة فن الشاي لا تخلو من ميل للتهكم. على ما 
أظنّء إذ تدعوني أنا المبتدئة لمثل هذا الاحتفال التذكاري! وما يضاعفٌ من حرجي 
أنني لم أتبع دروسها بما تستحقه من مثابرة في الآونة الأخيرة . 

- ل تنتبه كوريموتو إلى موعد الذكرى إلا بصوره ة مباغتة هذا الصباح فصممت 
على المجيء ء لتهيئة الجناح . إن رائحة العفونة تعبق في أرجائه. ألا تلاحظين؟ 

ثم أضاف فياء بصوت مرتبك : 

د ان ةعمال لقدان رك عالناننية لأها اناعف ل أن انشات السلقم بولبيت 


لاه 


نادماً على شىء إلا توسط هذه المرأة. 0 أنا أسفٌ جدأء وعللى الأخص فيا يعنيك 
أنت. 

رمقته الفتاة في ذهول: 

- ولكن ما الداعي؟ لولم تكن الآنسة كوريموتو هنا لما استطعنا أن نلتقي . . 

وبالفعل» كان ما تقوله» على بساطته. صحيحاًء فلولا توسط كوريموتو لا التقيا 
في حياتبي. وشعر كيكوجي ذ - بوقع الحقيقة المذهلة 00 هذا 
التعون على وجهها ونظراتمها 0 فم 2 مُساطة ل مكنون ذات 
نفسها. 

وتساءل أيضاً عرّا عساها تقول في سرّها حين يُسَمَي معلّمتها في فنّ الشاي 
«كوريموتو»؛ ببساطة ودون أي لقب تستوجبه اللياقة. أوتدري الفتاة أن كوريموتو 
كانت عشيقة والده» حتّى لولم تكن هذه العلاقة أكثر من مغامرة فصيرة الأمد؟ 

- باللسبة لي. قال مفسراء ليست هذه سوى ذكريات أليمة ترتبط بشخص 
كوريموتو. 

وأضاف متعثراً في كلامه : 

ا يا ياي اياي قدري. ولا 

في الأثناء كانت برسي الحجرة وقد أحضرت ما هيّاته من طعام لثلاثة 

- أتقبلان بي شريكاً لطعامى]؟ قالت وهي تتهالك جالسةً على الحصر كأئها 
تستعيد أنفاسها. 

ثم التفتت نحو الآنسة إينامورا وقد حنت جذعها قليلاً إلى الأمام وقالت: 

- أنا آسفة حقّا لألك. كا ترين» المدعوة الوحيدة. فربما شعرت بالملل. 


مه 


ثم انحنت قليلاً أمام كيكوجي وأردفت قائلةٌ : 

أنا وائقة. يا 1 ميتاني من أنْ والدك يشعر بالسعادة له الذكرى وأن 
حضوره يظلل مجلسنا. 

اكتفت الفتاة بأن أغضت مؤكدة مرّة أخرى على شعورها بأنها ليست أهلا 
لتجاوز عتبة الجناح الموقر في ذكرى السيد الراحل والد السيد ميتاني؟. 

راحت شيكاكو ودون أن تعير كلام الفتاة أي اهتمام » نحكي هيا عن مكانة 
جناح الشاي هذا ف حياة السيد ميتاني الأب. مستعيدة ذكرياتها دون أي قصل أو 
سياق . 

وكانت تبدذو على ثقة ثْقَة تامة بالخامة المرجوة لزواج كيكوجي من الانسة إينامورا. 
وعندما هرت بالمغادرة وقفت عند الباب وصراحت بذلك بوضوح حين قالت 
لكيكوجي على مسمع الفتاة: 

في المرّة القادمة سنذهب نحن لزيارة الآنسة إينامورا. ولكثناء عندئفٍء 
سنعلمها قبل يوم واحدل من موعد الزيارة! 

ومحينةا الانسة إينامورأ بالفكرة بحركة من رأسها وبدت كأنها تهم بقول شىء 
مل إلا أنها تمالكت نفسهاء كا لو كانت مرغمة, بحركة محيّبة تنم عن حياء 
وارتماك . 

م يتوقع كيكوجي مثل هذه الرقّة في مشاعرها فبنّت فيه دفتاً تسرب إلى ثنايا 
جسلة : 00 وبرغم ذلك لم يرفع 

أصبح الآن يراه ددا قُْ سكون حجرة الشاي. -- أمام ناظ ريه 
حجاب القذارة والظلات هذا. ليس فقط بسبب شيكاكو التي جعلته يلتقي الانسة 
إينامورا! بل فى داخله أيضاً. حيث يسود الدنس. 


(#)» عبارات التوقير التي تبدو غريبة تدخل هنا في باب إصرار الفتاة على الالتزام بأصول اللياقة المفرطة 


وه 


كان كيكوجي حرق ور ماثلة في ذهنه : : كان يرى أباه يُعضعض بأسنانه 
المنسخة البقع الدنسة على نحر شيكاكو. ويشعر بأن صورثه لا تختلف عن صورة 


أبيه . 


لم تكن الفتاة ترى أيّ سوءٍ في أن تكون شيكاكو هي هي التي تدبرت لقاءهما. أما 
هو فكان لا يستطيع الرضوخ لحقيقة أنها لعبت دور الوسيط بين الفتاة وبينه. 
وكانت هله الحقيقة سببأ في الضيق الذي يعانيه ويجعله عاجزا عن الحركة. وإذا 
كان هذا الاضطراب يفسّر جزءاً من تردده ولحظات ضعفه فقد يكون السبب في 
كل. . . ولكنْ لاء فثمة أشياء أخرى عديدة تثقل عليه قلبه. 


وإذا كان يمقت شيكاكو فهو يعرف, في الوقت نفسه. كم كان. هو أيضاء غير 
صادق في قرارة نفسه. حين حاول تأجيج حقده عليهاء ؛ بحبّة أنها هي التي 
تفرض عليه مسألة زواجه من الانسة إينامورا . فهي ١‏ برقم كل شيء: لم تكن في 
كلّ هذا إلا في الموضع الصحيح واستطاعت بذلك أن تسهّل بعض الأمور. 


وعندما وصلت به أفكاره إلى هذا الحذ. كان اكيكوجي كمن لد يك لجرد 
أن راودته الفكرة أن الآنسة إينامورا قد تكون خمنت ما يعتمل في داخله , ومكث قٍِ 
ذهوله مدركاً عندها مقدار جبنه الذي كان غافلاً عنه. 

بعد تناولهم الطعام انتهز غياب شيكاكو التي ابتعدت لصنع الشاي». وحاول أن 
يتابع الحديث الذي كان قطعه في حضورها: 

إذا كان لا بدّ لنا أن نرى فى كوريوتو واسطة قدرناء قال» فأنا أعتقد أنناء 
أنت وأناء نختلف في فهمنا للقدر. 

وكان هذا كل ما استطاع قوله وأيقن تماماً أنْ كلامه أشبه بحبّجة تافهة؛ أشبه 
بتبرير مزعج ولا فائدة فيه . 

بلى» وبات يدرك الآن سبب الضيق الذي كان يُعانيه, بعد وفاة أبيه» عندما 
يعرف مثلاً أن والادته ذكنكا وحيدة في جنا الشاي . بلى. كان أدرك للتو: أن 
والده. فيها مضى, ثم والدته فيه] بعد 3 هو نفسه الآن. كل واحد متهم إِنَما يختار 
العزلة في هذا الجناح لكي يمكث وحيداً في صحبة أفكاره. ش 


وه 


كان المطر المنهمرء في الخارج. يثقل على أغصان الأشجار المنحنية. وفي 
غمرة هذا الحفيف المتواصل ترامى إليه صوت قرقعة المطر فوق مظلة تقترب . 

ب السيدة أوتا هنا. 

السيدة أوتا؟ 

- أجل ياسيّدي. وأعتقد أنها مريضةء فقد بدت لي على أسوأ حال. 

مكث كيكوجي الذي هب واقفا لسراعه هذا النباء في مكانه يُغالب دهشته 

هئا. 

ديا 

كان على السيدة أوتا أن تجتاز الحديقة تحت المطر الغزير لتصل إلى التشاشيتسو 
لم يكن معها مظلة فكان وجهها مبللا حين وصلت. قال كيكوجي في سره لا بد 
أنها تركت مظلتها عند المدخل. غير أن ما كان يقطر من وجهها ليس المطر بل 
الدموع. وحين أدرك كيكوجي حقيقة هذا الأمر هرع لملاقاتها وسألها في شبه 
صراخ : وما الأمر؟». 

جلست السيّدة أوتا في وسط الرواق الخارجي وقد أسندت كفيها إلى أرضيته 
ورفعت عينيها نحو كيكوجي . بدت كأنها على وشك السقوط عند قدميه. بل على 
وشك السقوط رويداً في أحضانه, كانت دموعها تتدفق وظَنْ كيكوجي مرة 
أخرى. إذ رأى قطرات تبلل أرضية الرواق. أنها قطرات المطر. 

كانت عيناها مثبّتتين في عيني كيكوجي, وأنظارها متكثة عليه بقوة حتى بدا أنْ 
هلأ فقط ما يحول بينها وبين الإغياء . لم يكن بجرسع كيكوجي : وقد أدرك خطورة 
الموقف. أن يحيد بأنظاره عنها لشدّة يقينه بأئها ستقع أرضاً لو فعل. وكان دون 
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قصد هله يتفخص علامات الأزرقاق حول عينيها وكأنها تلتهم وجههاء والبشرة 
المجعدة التي تخاصر هذه النظرة المنكسرة والمحمومة والقا الكابة والتي» مع 
ذلك تقيض حناناً ورجاءً سيل الدموع الذي يكسبها 37 ليا كنوه 

أراك. 


م يكن صوتهاء بل كيانها كلّهء إلآ حباً. ولولا سيل الرّقة الدافىء والمدهش 
الذي كان ينضح منها لما كان بوسع كيكوجي أبداً أن يقوى على رؤية وجهها 
الضامر. كان قلبه يتفطرٌ لا ينم عنها من ألم مبرح. وبرغم اليقين بأنه السبب في 
كلّ ما يراه لم يستطع إل أن يشعر يبعض العزاء إذ تغمره بحنانها الشدقق بلا 
حسات . 


- تعالي بسرعة» أدخلى قبل أن تبتل عظامك. قال لما وقد رفعها بين ذراعيه 
وراح يجرها إلى الداخل دون أن تخونه, في استعجاله» بادرة قسوة أو فظاظة . 


دعني!. . . أتركني! همست السيّدة أوتاء تحاول السير بمفردها بعد أن أسندها 
إلى ذراعيه . أنا خفيفة الوزن. الف كذلك؟ 


عع 
- ذلك أني فقدت الكثير من وزني خلال الأيام الأخيرة. . تبدّلت أحوالي. 
شعر كيكوجي أنه نادم لما بدا منه من عنف وقسوة . 
- ألم تخش ابنتنك عليك لشدّة هزالك؟ 
- فوميكو؟ 
وعند ساعه نبرة جوابها اعتقد كيكوجي لوهلةٍ أن فوميكو ربما كانت برفقتها. 
- هل جثت برفقتها؟ سأل. 
د أزو] لا شف غلم قالت منتحبة . فابنتي لا تغفل عني لحظة واحدة. 
حتى في آخر ساعات الليل تستيقظ لأدى حركة مني . ثلا أدرفها تقرط ها تعدت 
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نفسهاأ بشأني » وتخاطبني بعيارات فظيعة . «لماذا أنا ولد وحيد؟ لماذا ل تتجبى أولاداً 
آخرين؟ كان بوسعك أن تنجبي من السيد ميتاني» أليس بلى؟. . . » أسئلة 
متواصلة من هذا القبيل! 

كانت السيدة أوتا تتكلم وقد الكت نفسها قليلا. وأدرك كيكوجي »2 من 
كلامهاء مقدار الأسى الذي تكابده ابنتها حيال العذاب الذي تعانيه أمها بسببه 
هو. وأحسٌٌ كأنْ شوكة غرزت في قلبه حين سمع منها أنْ الأمر أفضى بابنتها إلى 

وأضافت السيدة أوتا وهي لا تزال تحدق بثبات في وجه كيكوجي : 

- قد تكون لحقت بي الآن لقد انتهزت فرصة غيابها لأتسلّل خلسة من البيت. 

- بسبب المطر؟ ماذا تقصدين؟ 

- أجل . كانت تعتقد أننى لوهن قواي» لن أقوى على تحمل مثل هذا الطقس 
الرديء . 

أطرق كيكوجى ولم تبدر منه كلمة. فسالته السيدة أوتا: 

- لقد جاءت فوميكو لزيارتك» ذلك اليوم؟ 

- أجل . حاءت لتسألني الغفران لكف هذا ما قالته. . . 2 ول أجد من ناحيتي 
فعلا. بماذا أجيب عن سؤال مثل هذا. 

- أوه! أنا أفهم جيّداً حقيقة مشاعرها. وبرغم ذلك ها أنذا هنا من جديد! 
ماذا صنعت كلّ هذا؟. . . إنه أمر فظيع. فظيع . 

- ولكنّ إسمعي » ما الذي قد أكنه لك سوى شعوري بالامتنان؟ 

أوه! أشكرك. هذا أكثر بكثير ما توقعت... ولن أغفر لنفسي إحسامي 
بالتعاسة بعذٌ. . . 


- ولكنٌ لماذا؟ لم يدفعك أحدٌّ أو شىءٌ عنوة إلى مثل هذه العلاقة. . . إلا إذا 
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كان المقصود هو طيف والدي ! 

ظَلّ وجه السيّدة أوتا خالياً من أي انفعال». كأنما لم تسمع شيئاً. وأحسٌ 
كيكوجي كا لو أنه يتحدّث في الفراغ . 

- دعنا ننس كل شيء فلا نعود إلى التفكير في مثل هذه الأمور.ء قالت. كان 
عل ألا أستسلم لمثل هذا الملع إثر الاتصال الحاتفي الذي أجرته معي الآنسة 
كوريموتو! كم أشعر بالحجل من نفسي . 

- كوريموتو اتصلت بك هاتفياً؟ 

- أجل هذا الصباح . لتخيرني أن مسألة زواجك من الآنسة إينامورا قل قت 


عملياً. أوه! لماذا كان عل أن أسمع النبا منبا هي بالذات؟ كان الأحرى أن 
اسفقة منك. أنت. 


أغرورقت عيناها بالدموع وحسبّ كيكوجي أنها على وشك البكاء حين 
اتسمت له فجأق لا ليست ابتسامة الرضوخ لمن يود أن يضحك في غصة 
دموعه . لا. بل ايتسامة طفل حقيقية» ساذجة ورقيقة . 


- حتى أني لم أعقد العزم بعد على الخوض في مثل هذه الحكاية» قال كيكوجي 
0007 فهل سمحت لكوريموتو أن تعرف شيئاً من أخباري؟ وهل قابلتها في 
الفترة الأخيرة؟ 


ك0 م أزها. ولكن ما أعرفه عنبا يترك عالا للاعتقاد بأها قادرة, لو أرادت, 
أن تعرف كل شيء. وهذا الصباح بالذات. حين اتصلتء, كان بإمكانها أن تحخمن 
شيئاً ما. . للأسف, أنا امرأة خرقاء! وعاجزة!. . لقد انتابني ما يشبه الإغياء 
الخفيك ولا بق أتى ضرعت . إذ من السهل جدًَأ أن تمن مشاعر الآخر عير 
الماتف. الييّن كذلك؟ على أي حال قالت لي كوريموتو: وأرجوك, يا سيد 
العزيزة» لا تصطنعي أي عائق» 


انتابت كتفيها رعشة كأتئها 5 بفشعريرة حمى . شد التشنج فمها واكتست 
ديات وجهها المتغضن بعلامات قلتي بلا حدود. كانت تبدو على وشك الوغاء . 
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بض كيكوجي ومدّ يده ليمسكها من كتفيها ويسندهاء ولكن السيدة أوتا 
أمسكت بيذه : 


- أنا خحائفة , آ! كم أنا خائفة, تنبّدت قائلة وقد امتقع لونها وفضح الشحوب 
حقيقة سنها. 

كانت نظراتها تجولُ في كلّ ناحية. وفجأةً تفخخصت الحجرة بعد أن هدأت 
وسألته : 

أهذا هو الجناح العتيد؟ 

ودون أن يدرك كيكوجي ماذا تقصد بقولهاء أجاب موافقاً ولكن بتردّد 
وغموض . 

- إنه تشاشيتسو مذهل! قالت. 

ألأنها فكّرت أن زوجها الراحل قد حل مرارا كضيفٍ في حجرة الشاي هذه؟ أم 
لأنها كانت تفكر بوالد كيكوجي؟ 

- أهي زيارتك الأولى لهذا المكان؟ سأل كيكوجي . 

اام | 

- ولكن اذا تحدّقين بمثل هذا الاستغراق؟ 

- لا شيء. .. لا شيء. . . 

لها لرنحة لتوتاتسوة .وسمة لشاف 

وافقت السيّدة أوتا بإشارة من رأسها وأطرقت . 

- ولكنٌ لا بد أنك زرث البيت من قبل؟ 

الا أبذا . 

- أحقّاً ما تقولين؟ قال كيكوجي بلهجة تعججب. 

آه! بلى اغفر لى. مرّة واحدة. . . في مأتم والدك. . . 
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كان صوتها واهناأ فعاجلها كيكوجي بقوله : 

- لدينا ماء ساخحن. فا رأيك؟ فقد يساعدك هذا على الانتعاش؟ وأنا أيضا 
أود» بسرورء. أن أتناول كوب شاي . 

- بكل سرورء قالت: أتسمح لي؟ 

ترنحت قليلاً حين نهضت ولكنها سرعان ما تمالكت نفسها ببعض الجهد. 

راح كيكورجي يفتح الغلتٌ المركونة ويخرج منها الأكواب. وللحظة ماء» خطر له 
أن هذه الأواني قل استعملت بالأمس لشاي الأنسة إيثامورا . ولكنه سرعان ما طرد 
عنه هذه الأفكار وانكبٌ على إخراج هذه التحف الثمينة بعناية . 

لم يكن بوسع السيدة أوتا» إذ جلست قبالة الموقد تريد رفع غطاء المغلاة» أن 
تتهالك ارتعاش يدها. فأحدث الحديد. إذ ارتطم بالحديدء صوت رئين خافت. 
لا أنحنت بجذعها إلى الأمام ممسكة بالوبريق » تساقطت دموعها على أطراف 
الموقد محدثة , بعض الأصوات المكتومة . 

والدك هو الذي اهم شتراه مني أيضاًء قفالت. 

- حقًاً؟ كنت أجهل هذا الأمر. 

لم يشعر كيكوجي بأيّ ضيق لساعه بأنْ هذا الوعاء قطعة من طقم زوجها لأن 
اعترافها هذا كان غاية في البساطة والعفوية. 

أعدّت الشاي ودعته لأن يقتر ب ويأخذ كوبه بنفسه! لا أستطيسع أن ا 
لكى قالت موضحة . 

اقرب كيكوجي وجلس قرب الموقل ليتذوق الشاي. وما لبثت» لشدة وهنهاء 
أن هوت على ركبتيه. فمرر ذراعيه من تحت إبطيها وأحس بأنفاسها المتسارعة . 

وكانت أشبه بطفل تلقّاه كيكوجي بين ذراعيه لشدّة ما كانت خفيفة 


ار 


ومستسلمة . 
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سيدقي! سيدتي! 

كان كيكوجي يبر بعنف هذا الجسد الذي بدا بلا حياة. ضغط على عنقها 
بجاع كفيه كأنه يريد أن حنقها . وتحسست أصابعه نتوء الترقوة البارز نحت الحلد. 
وتجويف التقرتين وقد بدتا غائرتين أكثر بكثير مما كانتا من قبل . 

- أليس بوسعك إذن أن تميزي الفرق بين والدي وبيني؟ 

أآه! يالقسوتك... تهّدت قائلة بصوت رقيق وهي لا تزال مغمضة 
العينين. 

صوت قادم من العالم الآخر كأنها تجد صعوبة في العودة إلى هذا العام . 

والحقيقة أن كيكوجي لم يقصد من كلامه هذا أن يطرح أسئلة على السيّدة أوتا 
بمقدار ما كان يعبر عن التشوّش الذي يُربك وعيه. فاستسلم طائعاء بلا مقاومة, 
لا يجذبه هو أيضاً إلى هذا العالم الآخر. ولم يكن بوسعه أن يعثر على اسم آخر لهذا 
الكون الفريد الذي يستبعد أي تمييز بين والده وبينه. هذا العالم الذي كان عليه في 
البداية أن يقتلع نفسه منه لكي يكابد. عندهاء عذاب هواجسه. 

كان لا يزال يسأل نفسه إذا كانت هذه المرأة التي بدث له كاثناً غير حقيقي . هي 
الأولى أم الأخيرة في عداد كائنات العالم: هذا الكائن الذي تلاشت منه مزايا الفرد 
الماثل أمامه ليجعله فقط في حضرة «المرأة» . 

أهي في ذاتها أنوثة الأصل أم آخر تجلياتها على الأرض؟ ذلك أنهاء في عالمها 
الخاصء ذلك العالم المفارق للزمن حيث وجدت ملاذهاء لم تكن لتميز» وذاك هو 
البديبي ‏ بين زوجها الراحل وبين والد كيكوجي أو كيكوجي» ابن هذا الوالد. 


ا 


بيى وبينه ! 

- عليك أن تغفر لي! نه أمر فظيع ! أوه! كم أنا مذنبة! 

تدفق من عينيها سيل من الدموع سالت على خدّيها. 

- يؤسفنى حقاً أننى ما زلت على قيد الحياة! كم أود أن أموت الآن. أوه ! وكم 
تكون سعادقي عظيمة! كيكوجي لقد طوقت عنقي بيديك كأنك تريد خنقي . . 
فلماذا لم تفعل؟ 

هيّاء هيًا! لا تتفوّهي بححاقات! قد يبدو لك الأمر سخيفاً. ولكن إذا كان 
علي أن أصارحك, أعترف بِأنْ الرغبة في خنقك قد راودتني في تلك اللحظة . 

- حقاً! أواه! آه لوتعلم كم أودٌّ فعلاً لوتفعل الآن!. . 

وافتربت منه بحركة خفيفة وقد كشفت عن عنقها الرشيق 

- لن يكون الأمر صعباً نظراً لضعفي وهزالي. . 

وابنتك» أتتخلين عنها هكذ!؟ 


00 فأنا لن أقوى على العيش ببذه الطريقة. سأموت لشدّة حز حزني. 
وعندها ستتولى رعاية فوميكوء أنا أطلب منك أن تفعل. أليس كذلك؟ 


- آه! لو أن ابنتك تشبهك! 


فتحت السيّدة أوتا عينيها وحدّقت بكيكوجي الذي بذأ عليه الضيق للكلام 
الذي تفوه به دون أن يقصد» ولا يعرف كيف صذر عنه أو لماذا . فاذا عساها 


نظن به الآن؟ 
جذبت يده نحو صدرها وشدّت عليها. 
- أتشعر به؟ إنه يخفق بنبضات غير منتظمة! , . . أصبحت أيامي معدودة . 
هل هي عبارة كيكوجي التي زرعت الاضطراب في قلبها؟ 
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- كم عمرك بالضبط يا كيكوجي؟ 

لم يرد على سؤاهها. 

أنا واثقة من أنْك لم تبلغ الثلاثين» ألست محقة؟ أوه! يا لي من امرأة بائسة! 
يا لفظاعة ذنبي! كيف لك أن تغفر لي أبداً؟ أنا نفسي لا أفهم ما. . . 

نمضت عن الآرض ورمت بثقلها على ركبتيها المثنيتين وقد أسندت جذعها بيد 
واحدة . 

وبدوره جلس كيكوجي . 

لاء قالت معترضة ‏ لم يكن أبداً 2 نيتي أن أدنس زواجك. صذّقني. ولا أن 
أكون عقبة في طريق يوكيكو. ومع ذلك ساءت الأمور إلى هذا الحدٌ. . . 

- لم أعد أعرف على الاطلاق إذا كنت سأعقد العزم أخيراً على الزواج منباء 
ردّد كيكوكي قائلاً. ولكنْ بما أنك تصرّين على طرح هذا الموضوع فأنا أعترف لك 
بأنك» على العكس من ذلك» قد ساعدتني على الشفاء من ذكريات الماضي . 


- 


آه؟ 

أجل : فكوريموتو تلك التي تبذل ما بوسعها لإتمام الزواج كانت هي أيضا 
على علاقة عابرة بوالدي» وهي التي تنفث في سم هذا المافي. أما أنت» فعلى 
العكس» لقد أحبّك والدي حتى آخر يوم في حياته... وأعتقد أن حبك كان 
يشعره بسعادة كبيرة. 

- يجب أن تتزوؤج من يوكيكو بأسرع وقت ممكن . 

هذا الأمر لا يعني أحدا سواي . 

كانت تحدّق فيه بنظرةٍ خاوية كأئها ساهية عنه. بدا وجهها شاحباً وبحركة 
عفوية رفعت يدها إلى جبينها: 

- أعتقد أنه سيغمى علّ. . . أشعر بدوار. 
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ولأمها أصرّآت على العودة إلى دارهاء. طلب كيكوجي سسارة أجرة ورافقها 2 
طريق عودتها. 

وي السيارة مكنت» مغمضة العينين». وقد أرخت جسمها عند طرف المقعد بلا 
حراك بحيث أثارت مخاوفه. فقد بدا أن قواها أصبحت شديدة الوهن وأنها على 
وشك أن تفارق الحياة. وكانت يداها باردتين كالثلج حين أوصلها كيكوجي إلى 
الباب دون أن يدخل . 

اا 0 

والجوسال كد لديل . (ساد صمت قصير ثم تكلمت 

- كيف؟ ماذا؟ ماذا تقولين؟ ما الذي أصاب أمَك؟ 


لقد ماتت» نوبة 'قلبية . 
- كانت في الآونة الأخيرة تكثر من تناول الحبوب المنومة . 
مكث كيكوجي صامتاً. 


- أود أن أسألك خدمة يا سيد ميتاني. 

ماذا؟ 

إذا كانت لديك معرفة وثيقة بطبيب ماء أرجو أن تأت به؟ 

- تقولين: «طبيب»؟ آه! أجل؛ طبيب. أجل» فهمت. سآ به حالا. 


وسرعان م فهم كيكوجي ١‏ بعد أن مكث مذهولا لعدم وجود طبيب هناك أن 
السيدة أوتا قد انتحرت» وأن فوميكو اتصلت به طلباً للمساعدة في محاولة منهبا 
للتكتم على هذا الأمر. 

- لا تقلقي. سأهتم بهذا الأمر. 

- أتكل عليك. 


/ا 


لا بنّ أن فوميكو قد فكرّت طويلاً قبل أن تتصل به. لذا كانت نيرتها مقتضبة 
وحازمة وليس فيها سوى الضروري من الكلام . 

مكث كيكوجي في مكانه جالساً قبالة الهاتف وأغمض عينيه. 
لقائه والسيّدة أوتا في نزل كيتا - كاماكورا. شمس المغيب وهي تغربٌ خلف 
أجمات معبد هو مُونجي في إيكيغامي 

شمس حمراء مُلتهبة كانت تبدو وكأنها تداعب وريقات الأشجار الجليلة قبل أن 
بوي في الأفق وقد صبغت أشعتها السماءً بوهجها المذهب. 

وفي السماء المشعٌة ترتسمء في ظلال, قاتمة, رؤوس الأشجار الهرمة الهدّبة, 
والتي لا تزال تومض من خلال أغصانها بوارق نور لألاء. أجبره على إغماض عينيه 
التعبتين. 

كا الآنء تريث خلفك جفنيه المغمضين, كل ألق السماء المسائية. وفي وهج 
هذا الألق كان يحسبٌ أنه يرى» كما الآن» رفرفة ألف من الطيور البيضاء على 
فوطة ما وردية اللون. 


0و١‎ 


أرجأ كيكوجي زيارة التعزية إلى صباح اليوم الذي يلي اليوم السابع حيث يققام 
المأتم التذكاري بعد مراسم دفن السيّدة أوتا. وحرصاً منه على الوصول في اوعد 
المحدّد» كان عزم على مغادرة مكتبهٍ 2 ساعة مبكرة. ولكنه في حيرته وتردده, 
ماطل كثيراً فلم يترك مكان عمله إلا في موعد الإقفال المعتاد. 

جاءت فوميكو لاستقباله عند المدخل» فركعت وانحنت وقد بسطت كفيها على 
الأرضية . كأنها بذلك تستند بيدهها لتداري ارنجاف كتفيها . وإذ مكثت على هذه 

أشكرك على الورود التي أرسلتها بالأمس . 

أوه! لآ داعي للشكر! 

- بما أنك أرسلت وروداً فقد ظننت أنك لن تأتي. . 


- وما هذا الظن؟ ألم يخطر لك أنني ربما أرسلت الورود قبل مجيئي؟ 


- لاء لم يخطر لي هذا. 

- لقد أوصيت على الورود يوم أمس لدى متجر ورود في حيكم وقريب جدّأً 
من داركم . 

أومأت فوميكو برأسها أنها تعلم : 


- لقد أيقنت على الفور أنك مرسلها وإن كانت لا تحمل بطاقة منك . 
فجأة استعاد كيكوجي الشعور الذي انتابه في المتجر بين الورود يتنشق عطرها 
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الخفيف وكأنه يبلسم قلقه ويخئف من بعض كدذره لشذة إحساسه بالذنب». ملطفاً 
أفكاره المريرة التي يطغى عليها حضور السيدة أوتا. 

وكذلك فوميكو كانت في طريقة استقبالها تشيع لمسة من الرقة في الأرجاء. 

كانت ترتدي فستاناً أبيض من القطن . وجنتاها الشاحمتان خحاليتان من أي 
صباغ أو زينة. فقط أثر أحمر شفاه مرّرته خفيفاً على شفتيها اللتين وسمهما الأسى 
فبدتا جافتين. 

- لقد وجدت أنه من الأفضل ألا آتي بنفسي يوم أمس» أضاف كيكوجي . 

وبحركة منها أزاحت فوميكو ركبتيها كأنها بذلك تدعو زائرها للدخول. دخل 
كيكوجي مدركا أنها تكلمت لحبس دموعهاء بعد جهدل»ء عند العتبة» وأنها لنْ 
تقوى على تمالكها لو طال بها الموقف أكثر مما ينبغي . 

- لن تعرف أبداً مدى سعادتي حين تلقيت الورود! - لكن لم يكن هناك ما 
يحول دون مجيئك يوم أمسء قالت وهي تنبض لتلحق بكيكوجي إلى الداخل . 


- لم أكن أرغب في أن أسبب أي حرج في حضور الأقرباء. اعبترف لها 
كيكوجي جاهداً في أن يكون كلامه تلقائا . 


جح أوه ] أنا لا آبه لثل هذه الأمور, أوضحت فوميكو بحزم . 

كان مذبح الفقيدة في صالة الاستقبال وقكل زين بصورة للسيدة أوتا أمام 
المرمدة. ولاحظ كيكوجي . بشيء من الدهشة:؛ أنه ' يكن هناك ورود غير تلك 
التي أرسلها هى فهل أخفت فوميكو كل الورود الأخرى ولم تحتفظ إلا بوروده؟ 
أم أن الاحتقال يذكرى اليو م السابع للحداد اقتصر على عدد قليلٍ من المقريين؟ 

ومال كيكورجي لترجيح الافتراض الثاني . 

إنه إبريق ماء (ميزوساثي). لين كذلك؟ سأها. 

_- أجل ع جاوبت كيكوجي , مدركة أنه يقصد الوعاء الذي وضعت فيه الورود. 
لقد بدا لي ملائيا لها . 
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سدق أنه من الشينو» الجيد» قال كيكوجي تجاز قا : 

كان الوناء. 2 شكله المدور الواهي , يبدو منمنأ بمخلاف أوعية الميمزوساشي 
الأخرى. ببرغلته الكامدة وصباغه مدر بالكاد, ويلسجم تاماً 0 لون الورود: 
أزهار بيضاء وقرنفل يميل إلى الزهري الباهت. 


كأنك أمي تفضل أستخدامه للورودء وهذا السبب رفضت أن تبيعه , 


انحنى كيكوجي أمام مذبح الفقيدة وأحرق لها البخور. ثم ضمٌ كفيه مستغرقاً 
في الصلاة مغمض العينين سائاد الفقيدة الغفران 1 أن هذه الصلاة التي أرادها 
راجية حارة بدت وكأنها فقدت شيئاً من حرارتها ورقت بعرفانٍ شديد العا” ثر لذكرى 
حب الفقيدة التي بيب حنانها فيخفف من إحساسه بالندم ويلطفه . 


أتكون خطيئتها هي التى أسلمتها للموت بعد أن فقدت كل سبل الخلاص 
منها؟ أم أن قوة حبها التي ما عادت تقوى ل 00 
الخطيئة أم الحب؟ ذلك هو السؤال الذي كان يعذب كيكوجي منل أسبوع. ليلا 
نهاراً» دون أن يعثر على جواب . 


والآن. إذ يخشع هنا» راكعاًء مغمض العينين» أمام مذبح المرأة الميتةى لا نجد 
غرابة قُْ الشعور الذي ينتابه أن دفئها العطر الرقيق. يعتري كيانه بعذوبة دون أن 
يثير في روعه أي استيهام» مهما كان. لجسدها. كان يتلقى» يشكل طبيعي هذا 
الحضور الحسي والمفارق للجسدٍ في وقت معاًء الموسيقي أكثر نما هو لَدِّنٍء ويرى 
أنه يتطابق كلياً وأعياق طبيعة المرأة التي كانتها . 


منذ أن بلغه خبر وفاتهاء كان كيكوجي ليا ا 0 فلجاً إلى الكحول 
والحبوب المنومة . إلا أن نومّه ظل خفيفاً ومتقطعاً تشو به يقظاث مفاجئة وإن كان 
يزخر بالآحلام اللذيذة وليس الكوابيس: أحلام تفعم روحه بالبهجة وتواصل 


(#)» إنْ هذا الطراز الياباني النموذجي من الخزف يعود إلى القرن السادس عشر ويتلاءم» على نحو 
مثالي وضرورات فن الشاي البسيطة. ووعاء ومنطك-8 (عنوان هذا القسم من الكتاب) ويعني 
حرفياً الشينو الملوّنء يحمل نقشاً تجريدياً باللون البني الأصهب؛ يبدأ قانياً تحت الغطاء شبه 
الشفاف ثم يبهت برشاقة وتتفاوت -حذته بتنوع لا مثيل له. 


هو 


حدرها طويلاً بعد اليقظة. وكان يتساءل» بشىءٍ من الذهول. كيف لامرأة ميتة أن 
تُطيل بالحلم أمد الدفءٍ الُسكر لأحضاهها. ذلك أنه كان لا يزال يشعر بطيب ذاك 
العناق برغم ما يلقاه من صعوبة في الاقتناع بأنه كان حقيقيا. 

في المرة الأولى» ليلة لقائهما في ذلك النزل في كيتا ‏ كاماكوراء وفي المرة الأخيرة 
أنشا حدق حذاءنت لتراه في جناح الشاي. قالت بغضب: (أوه! كم أنا مذنبة!) ‏ 
ولكنها في قوها هذا كانت ترتعش لدعاء أو لذكرى مباهج المسد أكثر منها حشية أو 
بأساً. والآن» أليس هذا ما يهرّ كيان كيكوجي أمام المذبح الذي أقيم لأتمها؟ 
لأنه برغم إحساسه بالذنب» حيال وفاة السيّدة أوتاء كان يتراءى له أنه يسمع 
صوت الحبيبة» حيّة وقريبة» وهي تبكي ) هي أنقاء كا كانت تبكي ف السابق. 
تحت وطأة الشعور بالاثم والجريمة» الإحساس بخطيثتهما. 


فتتح كيكوجي عيئيه . وخخلفه كانت فوميكو تجلس خاشعة ‏ وأدرك أن ما سمعه 
ليس سوى بكائها. كانت تقاوم دموعها طوال الوقت ولا بد أن الفتاة المسكينة لم 
تقدر حبس دموعها لمدة أطول. فبكت ولكنها لم تلبث أن تمالكت نفسها من جديد. 


حاول كيكوجي, دون أن يجرؤ على الالتفات وهو لا يزال راكعاًء أن مهتدي إلى 
كلام يقوله لما. 


ع مأ عمر هذه الصورة؟ سأها. 


نفس أوست سدوات تقرسا. إنها في الأصل صورة صغيرة ثم عمدنا إلى 
تكبيرها. ظ 

- ألم تؤخذ خلال مجلس شاي؟ 

- يا لصدق حدسك! 

وبالفعل لم تكن الصورة الجانبية المكبرة تُظهرٌ أيّ تفصيل سوى الوجه. إذ لا 


يظهر من النحر إلا قسمه الأعلى حيث يلتفٌ الكيمونو من الجانبين دون أن تظهر 
الكتفان . 


- كيف استطعت أن تمن أنها كانت تشارك آنذاك في مجلس شاي؟ 
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5 تجرد انطباع ‏ قال كيكوجي 00 فالنظرة مخفوضة » والعيئات منتبهتان كأى| 
تراقبان حركة اليدين. صحيح أننا لانرى الكتفين إلا أن أثر التوتر باد في 
مظهرها. 

- للأسف» ليست سوى صورة جانبية للوجه. وبرغم معرفتي الأكيدة بمدى 
تعلق أمي مهلذه الصورة فقد ترذدت بعض الشىء في وضعها على المذبح . 

- إنها صورة تمتازة» يظهر فيها بوضوح كل ما كانت تبديه من صفاء سريرة. 

- أجل» ولكنْ برغم ذلك يبدو لي من غير اللائق أن تكون الصورة جانبيّة . 
فمن الأفضل أن تكون مواجهة, تحدّق في الضيوف الذين يقدّمون لها البخور. ألا 
توافقئي الرأي؟ 

عماذ وي [لاتله درا تكرين ل سن 

- أهذا ما تراه فعلً؟ قالت وقد أطرقت قليلاً وسَّهّت نظراتها عنه. 

عدي هذا صحيح . لم أفهم في البداية. 

كان كيكوجي يفكر في الشاي الذي صنعته في بيته عشيّة وفاتها. واستعاد 
صورتها وهي تمسك مغرفة القصب فيا دموعها تتساقط على غطاء الموفد الساخن . 
قرم مها لأخل كوت الشاي. وحين ل الدموع قد جفت. وما أن 
وضع الكوب أمامه حتى أنهارت على ركبتيه. . 

- عندما التقطت هذه الصورة لم تكن قد هزلت بعد» قالت فوميكو بشيءٍ من 
التردد» ثم اعترفت : 

- لا أعرف لاذا. . . ولكني لا أحبٌّ أن أعرض صورة لها. . . فهي تشبهني 

التفت كيكوجي لينظر في عينيها ولكنّ العينين اللتين لم تفارقا ظهره أغضتا 
فجأة. وفكر أنه أن الأوان لكي ينبض من أمام مذبح الفقيدة وجلس قبالة 
فوميكو. ولكن ماذا يقول ها؟ وبأي كليات يسأطا الغفران؟ 

إذ لمح إناء الشينوء أو الأحرى الميزوساشي الذي استخدم كمزهرية» أسند كفيه 
بخفة على الحصير أمام هذا الإناء الخزفي لكي يتأمله بإمعان على جاري العادة 


با 


المتبعة في التعاطي مع تحف الشاي المائلة . 

كانت التاعة رهيفة حمراء يرن كطيف , صباغه الأبيض الكامد. باهرة وحارة 
ُْ ذاتباء ولكن دون أن م أو تعكر برودة الخزف ونقاءه الطبيعي . ونحو هذا 
الشكل المثير» مد يدا تتوق للمس. 

كم أحبٌّ الشينو الجيّدء قال. إنه رقيق. . . كحلم! 

وكاد يقول: رقيق كما يمكن حلم امرأة أن يكون رقيقاً. ولكنه استطاع أن يكتم 
الكلمات الأخيرة في اللحظة المناسبة . 

- إذا أعجبك الإناء. فاسمح لي أن أقدّمه لك هديّة لذكرى أمّي . 

- أوة! لاء. أجاب معترضا وقد بدت غلية المفاجاة. 

- بىء إقبل هديّتيء أرجوك. إن أمّي كانت لتسرّ كثيراً لو علمت بأنك أنت 
من سيأخذ الإناء. أما من حيث قيمته كقطعة شينو فأحسب أن لا بأس بها. 

بالطبع, بل هي من نوعية نادرة! 

- هذا ما قيل لي أيضاً. وهذا السبب أردت أن أضع فيه الورود التي أرسلتها 
أنك. 

لم يستطع كيكوجي أن يداريى دموعه ابي ملأت عينيه لشْدّة انفعاله المفاجىء. 
وأبدى لما امتنانه على الهدية التي يقبلها بسرور. 

- سيكون هذا من دواعي سرور أمي ! 

- ولكن. صذّقيني, المشكلة أنني لن أستخدمه إلا كمزهريّة لأنني غير قادر على 
استخدامه كميزوساشي*. أي كما ينبغي أن يكون في الأصل. وهووجه 
الاستخدام الوحيد الذي يليق بقيمته . 


- سيّان! أمي أيضاً كانت تستخدمه كمزهريّة» فلا بأس إذا. 





(*) أي كإبريق ماء يستخدم في مجالس الشاي . 
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أجلء 0 على الورود فأنا لا أعني الباقات الي رد يجالس 
الشاي . أليس مؤسفاً أن تستخدم مثل هذه الأواني الثمينة لأغراض لا تليق بما 
صنعت فعلاً لأجله؟ 

- أوه! أحسبٌ أنني» أنا أيضأء سأتوقف عن مزاولة فنّ الشاي . 

ارتأى كيكوجي أنه من غير اللائق المكوث لوقت أطول أمام التوكونوما الني 
أولاها ظهره ليتحذث إلى فوميكو. وهكذا بض وأزاح أريكته نحو النافذة المطلة 
على الحديقة وجلس هناك . 

لم يكن لفوميكو التي مكثت خلفه منذ أن خشع أمام مذبح الفقيدة» أريكة تحت 
ركيتيها . وبدت الآن وحيدة ومتروكة في وسط الحجرة . كانت يداها مرخيتين على 
ركبتيها وقد : ا لا ريم 

- لا تتكلّمي بهذه الطريقة أرجوك! قال ها معترضاً. فإذا كان هنالك من ينبغي 
أن يسأل الغفران فهو أنا من دون شك. ولذلك ليس أنا من سيغفر لأحد! لا أجد 
م يبرر خطيئتى ! وكان الأجدر بي» لثمي وعاري. أن أمتنع عن المثول أمامك ! 

- كل العار لنا نحن جاويت فوميكو وقد احمرت وجتتاها. كم أود أن تبتلعي 
الأرض» ا هذا ممكناً! 
الدقيق» انته كيكوجي 2 000 غمرة ا لضدة 0 التي لت 
بها وأوهنت قواها وسلبتها دماءها: إذ يكاد هذا الدم المسكين الذي احتقن في 
”غ2 وفي مواضع منبهاء إلا بطيف زهري لا يحجب طغيان 
الشحوب عليها 

5350 قال. 

- حقدت عليك؟ ولاذا أحقد عليك؟ هل كانت أمي تحقد عليك؟ 


/4 


1 ولكن. أنا المسؤول عن موتها. 

لقد أرادت الموت يملء إرادتها. على الأقل هذا اعتقادي . فأنا ' ل لحظة 
طوال الأيام الثانية الماضية عن التفكير في هذا الأمرى بمفردي . 

وهل مكثت بمفردك هاا؟ 

- أوه! لطالما عشنا منفردتين» أمي وأناء وأنا معتادة على حياة العزلة هذه. 

- وبسببي 0 ها أنت أكثر وحدة الآن! 

- أؤكد لك أنها لاقت حتفها بملء إرادتها. وإذا كنت مصرًاً على الإحساس 
بالذنب ١‏ تراني أقول أنا؟ فإذا كان لا بد أن يلام أ- أحد نان يكون سواي 0 أننا 
يدنس موتها 08 سره . برجت أنْ 1 هذه المشاعر. حين يغذيها الأحياء, لا 
تؤدي إلا لمضاعفة العبء الذي يثقل كاهل الموق . 

- أنت محقة من دون شكُ. ولكن لولم أعرف أمك 

صمت كيكوجي عاجزاً عن متابعة كلامه . 

الأموات ينعمون بالراحة. على ما أعتقد عننما يمحظون بغمرانهم . وأمي 

ماتت لتنال الغفران. وأنت ستفعل» أليس كذلك؟ ألن تمنحها غفرانك؟ ‏ 

بعد أن تفوهت ببذه الكليات ممبضت فوميكو وغادرت الصالة . 

أما كيكوجي فقل شعر. من جهته. وكأن غشاوة قد تبّدت في رأسه. 

- التسرية عن الموق. . . بلى؛ بدا له أنه يدرك هذا الأمر. . . فتأنيب الضمير 
بشأنهم أشبه باحتقارهم. خطأ يرتكبٌ في حقهم بغير قصد. فالأموات لا يعظون 
الأحياء. ولا يطلبون منهم أن يُطَبّقوا المفاهيم الأخلاقية نفسها. . 

ومرة أخرى تأمل كيكوجي قِ صورة السيدة أوتاء ال موضوعة هناك بجانب باقة 
الورود على التوكونوما. 


11 
عادت فوميكو إلى الصالة حاملة صيئيّة الشاي وعليها كوبان من النزف. 
أحدهها أحمر والثاني أسود . 
وضعت أمامه الكوب الأسود وفيه شاي أخضر من النوع الرائج » شاي البنشا. 
رفع كيكوجي الكوب ليتفخص الختم المنقوش عليه من أسفل . 
- أي طراز؟ سأها بلا مقدّمات. 
- طراز ريونيوء إن لم أكن مخطئة . 


ب والأجمر أيضا؟ 

أعتقد. 

- إنهما يُشكلان طقن إذن» افترض كيكوجي محدّقاً في الكوب الأحمر الذي 
وضعته فوميكو أمامها. 


كوبان لا تشويه| شائبة من حيث الشكل والحجم ومُعدَّان لتذوق البنشاء لكنها 

عندما كان والد كيكوجى يأتي لزيارة السيدة أوتاء بعد وفاة زوجهاء أما كانا 
يستخدمان هذين الكوبين لتناول الشاي» الأسود لوالد كيكوجيى والأحمر للسيّدة 
أونا؟ طقمٌ مخصّص للقاءات الغراميّة. . . وربما كانا يحملان هذا الطقم نفسه 
خلال رحلاته| لأن طراز ريونيو من الخزفيّات التي لا تحول قيمتها دون نقلها ني 
الأسفار. . . وإذا كانت هذه الافتراضات صحيحة فلا بد أن فوميكو لا تجهلها: 
وما يدعو إلى العجب اختيارها لذين الكوبين تحديدا. الأمر الذي يجعل من 


م١‎ 


سلوكها هذا تصرفاً غير لائق على الإطلاق. 

ولكن كيف له أن يرتاب بوجود ني مبيتنة لا تخلو من التهكم والخداع؟ لاء 
الأحرى أن يرد سلوكها هذا إلى سذاجة الأهواء الي تنتاب فتاة شابة مثلهاء تلك 
الأهواء التي لا يملك هو نفسه في الحقيقة أن يظلّ بعيداً عن تأثيرها. 

كان الحزن قد استنفد قواهما ولذا كانا بلا ريب يجدان صعوبة بالغة في مقاومة 
مثل هذا الميل العاطفي المتبادل. إلآ أن تلازم الكوبين في المناسبة لا بدّ أن يرمز إلى 
اتحادهما العميق في مشاعر الحداد المشتركة . 

لم تكن فوميكو تجهل شيئاً من الصلات التي جمعت بين والد كيكوجي وأمهاء 
وبين كيكوجي نفسه وأمها. فضلا عن علمها الأكيد بالطريقة التي ماتت بها 
والدتها. وكانل هما الاثئان» بمثابة شريكين. يحرصان 5 على طمس وافعة 
الانتحار. 2 الأمر الذي يقرها أكثرء في السر. واحدهما من الآخر. 

لا شك أن فوميكو بكت حين خرجت لإعداد الشاي: فقد كانت عيناها 
حمراوين . 
جا ايو به وج رار و الي تر 
بعدهم لا مجال لمنح الغفران أو تقبله. ولا أي شيء من هذا القبيل. ولكن فيما 
يعسينى ) فأناء برعم ذلك. أود أن أصدّق, وأن أحيا كأنني لت غفران أمك . 

وافقت فوميكو بحركة من رأسها. 

- لأنك. إن ل تفعل» لما استطعت أنت أيضاً أن تغفر مدى الحياة لأمي التي لم 
تقدر بالتأكيد أن تغفر لنفسها. . 

- قد يكون جرد وجودي هنا ومخاطبتي | إياك وعذها لوجه. تقس فنا وقيخاء بل 
وحتى مشينا ؛ قال كيكوجي . 


ب لماذا؟ سالته وي ترفع أنظارها نححوةه . ألأتنك تلوم والدتي على موتها؟ أنا 
انا سين نانك ت تملكني الغضب في يأمي » وفكرت أن الموت ليس حلا لأيّ شيء . 


م 


فكل ما صنعته أمي لا يمكن أن يفهم أو يُفسّر إلا خطأًء ويأتي الموت. بمعنى مأء 
ليرشخ سوء الفهم هذا ويؤكده إلى الأبد. فالموت هو أن ترفض كل تفهُم من قبل 
الآخرين وإلى الأبد. ولا يعود بوسع أحدٍ أن يفهم صنيع مُيت. وليس بمقدور 
أحد أبدا أن يجد له ما يبرره. 
حصن الموث المستغلق هذا . 

كان يبدي ذهوله لسماعها وهي تقول إن الموت هو رفض أن يُفْهمَ الميت من قبل 
الآخرين. 

وبات يقنم نفسه الآن بان هناك فرقاً شاسعاً بين المرأة التي يعرف أنها م 
فوميكو وتلك التي تسعى فوميكو إلى فهمها. كان موقناً من أن فوميكوء مها 
فعلت. أبدا لور تستطيع أن تفهم هذا الجانب» الآنثري في جوهره. من شخصية 
0 

وكان» فيها يعنيه» لا يرى في منح الغفران أو نيله إلا وجهين لحقيقة واحدة في 
حلمه؛ في أحلامه الغرامية حيث كان يسترجع ذلك الحضور الدافىء لجسد المرأة 
ومبتزٌ كيانه لإيقاع التموجات الشهويّة والرقيقة التي يبنها هو بنفسه. نشوة عذبة 
يدوق سحرها حتى 5 التناسق الذزى يراه 2 زوج أكواب الشاي . الأسود والأحمر. 

لاء كانت فوميكو تجهل كل شيء عن جوانب الأنوثة في أمها. ولم يكن بوسعها 
أن تعرفها . ْ 

ولكن كم كان مُستغرباً إذن أن يظلّ الجسد المولود من ذلك الجسد غريباً إلى 
هذا الحدّء وجاهلا إلى هذا الحدّء برغم انتقال شكل الجسد الأمومي» بهذه 
الصورة الذقيقة والرائعة, إلى الابنة! 

ألم يكتنفة: على العتبة» عند المدخل» ذلك الشعور الغامر بالاطمئئان والنعومة 
والرقة» ذلك الشعور الذي أثارته فوميكو فيه؟ ألا يدرك أن مصدر ذلك الانفعال 
ليسء في المقام الأوّل» إلا مقدار الشبه بين الوجهين.ء والملمح الذي أبصره في 
وجه فوميكو المدور فذكره مباشرة بوجه أمّها؟ 


م 


كانت تخطيئة السيدة أوتا أنها رأت قْ كيكوجي صورة ة والدذه . ولكن كيكوجي 
أيضاً م ير في الابنة إلا صورة أمها! . . . فأيّ حلقة مفرغة تنغلق عليهم جميعاً؟ 
وأي لعنة هي تلك التي حلّت عليهم؟ غير أن كيكوجي أحس. بجاذب طبيعي 
نحوهاء ولا شى ء 2 داخله استطاع أن يقاوم مثل هذا اميل . 

كانت نظراته لا تفارق ذلك الفم الصغير الذي أيبسته الأشجان وثلمته. وتلك 
الشفة السفل اللحيمة اللذيذة : ذلك النتوء الرقيق! وكان يقول قُْ سيره إنه لن 
يقدر بالتأكيد على إثارة خصومتها جذّيا. فماذا عساه يفعل كي ينجح في 
استعداثها؟ 

- قد تكون أنَكَ قد ضاقت بالحياة لأمها كانت مرهفة جدّاً ورقيقة جداًء قال لها 
بوحاً. كم كذّرتها بقسوتٍ وكم عذّبتها ببواجسي الأخلاقية الخاصة» إذ حملتها وزر 
محاوفي الشخصيّة! أنا خجل ومترذدء ولست سوى نذل, أراد. . 

٠ 0‏ أمي 0 كانت مذنية 00 علاقة لك 0 قالت ار 
ومعك. . . 1 عا ل يكن دن طيها بالفدل 0 

فيا كانت فوميكو تتكلم بشيءٍ من الترددء تورد خحذاها من جديد وبدا اللون 
الذي بات يلهبٌ وجنتيها أكثر احمراراً من تلك الحمرة الباهتة التي اعترتها من قبل . 

أطرقت وأغضت كأنها تتجئب أن تلتقي عيناها بنظرة كيكوجي . ولكنها تابعت 
كلامها بجهل كبير: 

- ريما لملا السبب وت أفكر فيها. غذاة وفاتبا. ورأيت أنها أكثر نقاءً وجمالا . 
أو الأحرى, لا لست أنا من جعل صورتهار أقرب إلى المثال : بل كان صورة ة أمي 
تلك كانت تتشكل من تلقائها أكثر نقاءً وحمالا . 


هكذ| نتحدث الأمور دائياً حين نفتقد من نحبٌ» قال كيكوجي . 


- ولكنني أعتقد بأنها رحلت بسبب أفضل ما فيها ولأنها عاجزة عن احتمال 


أسوأ ما صلعته . 


م 


لا أرى أن ما فعلته كان مقيتاً إلى هذا الحلّ. لا لا أصدّق! 

تلك اللهفة فيهاء ذلك الألم. . . كم كان يعذَّبها كل هذا. . 

سكتت فوميكو وامتلآت عيناها بالدموع . وظنْ كيكوجي انا اول أن تفيف 
له مقدار حب أمها له. 

- اموق ينتمون بكليتهم إلى أعمت ما في قلوبنا من مشاعر, أجاب. ونستطيع 

أن نسكنهم إياها كأغلى ما فيها. اليس صتحيخاً ما أقول؟ 

ص ولكن يبقى ع رحلوا باكراً! تابع بحسرة: كانه يلمح إلى أن المقصود 

ف ونحن» أحدنا 1 الآخر. كلانا ابن جيل 0 أردف كيكوجي قائك وقد أيقن 
فجأة في استرساله كم كان الأمر ليكون أسوأ أشنا وأشدٌ فظاعة عدرلا لو أنْ 
السيدة أوتا ل ترزق مبذه الآابنة. فقال لما كانه يعترف رغراً عنه : 

لقد أخبرتني أمك عن تفانيك الرائع في العناية بأبي حين كنت صغيرة . 

ما قيل قد قيل الآنء ولم يبق أمام كيكوجي إلا أن يأمل بأن يكون كلامه معبرأ 
عا يريد قوله بتلقائية. فريما استطاع بذلك أن يستدرجها للتحدّث عن أبيه. 
ويذكرها بالأيام التي كان والده يأتي فيها لزيارتهم ولقاء السيدة أوتاء صديقته . 

إلآ أن فوميكو قاطعت كلامه, فجأة بأن عاجلت إلى القول: 

ّ 00 000 كان ذلك بسببا ودر ا . كانت 
ولاحظ كيكوجي اهتزاز كتفيها بعنف فيها كانت ا 

عندها فقط لاحظ أنها حافية القدمين إذ فاجاتها زيارته غير المتوقعة. وكانت 
محاولاتها الدؤوبة لإخفاء قدميها الحافيتين تضاعفث من انحنائها قِْ جلستهاء وكان 


شعرها مُسبلا يتدلّ على الخصير أمامهاء ويكاد يلامس الكوب الأحمر الذي م 
سه شفتاها بعد. 


ثم ممضت وغادرت الصالة وقد أخحفت وجهها بين يدها. 

انتظر كيكوجي بعض الوقت ثم بض ١‏ وحين رأى أنها ل تعد انتقل إلى ردهة 
المدخل حيث سأل بصوت عال : 

اتسمحين لي بالمغادرة الآن. لقد أطلت المكوث 57 اليوم؟ 


عادت فوميكو وظهرت فجأة أمامهء وقدّمت له رزمة ملفوفة بفوطة مزركشة: 

د اهل أحذته.معكء أرجرك:واغفن لى إذا كنت أثقل 'عليك: 

ولكن ما هذا؟ 

ب اله اناك الكو 

كيف استطاعت أن تتدبر الأمر بمثل هذه السرعة؟ تساءل كيكوجي بدهشة 
ظاهرة : كان عليها أن تنزع الزهور من الإناء وتفرغه من المياه ثم تخ تغسله وتنشفه 
وتعيده إلى علبته ثمّ تربط العلبة بشريط وتغلفها بالفوطة. . . إنبا فعلا مسألة تدبير 
وبراعة! 

- هل تصرّين فعلاً على إعطائي إيّاه اليوم بالذات؟ كان فيها ورود. . 

- أرجوك؛ لو سمحت! 

وبيك| مكث يتساءل عا إذا كان ألم الحداد هو الذي دفعها إلى توضيب هدية 
الوداع بمثل هذه السرعةء تناول كيكوجي الرزمة منها بحركة احتفالية قائل : 

- أقبل هديتك بامتنان عميق . 

كان ينبغي أن أوصل هذا الإناء بنفسي إلى باب دارك» قالت. ولكن 
لالأسف مانو الأمن مسجتحلذ , 

لماذا؟ 

تركت فوميكو سؤاله بلا جواب . 

على العتبة وبعد أن استأذنها كيكوجي في المغادرة وهم بالابتعاد, خخاطبته على 
عجل وقالت: 

- مرّة أخرى أشكرك على زيارتك. وأرجو منك أن تكف عن التفكير في أمي . 
إعقد قرانك بسرعة! 

ماذا؟ ماذا تقولين؟ 

التفت كيكوجي نحوهاء ولكنْ عبثاً. لبثت هناك مُطرقة» بلا حراك. 


كم 
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حين عاد كيكوجي إلى داره وضع باقة ورود ممائلة في إناء الشينو: أزهار بيضاء 
وقرنفل زهري باهث . 

ولأول مرة منل وفاة السيدة أوتاء شعر بأنْه يحيها فعلا. وما زاد من قناعته هله 
هو أن هذا الحب يجد, على نحوماء مايرسّخه في عمق أعباقه من خلال 
فوميكو. من خلال ابئة المرأة الميتة. 

ونبار الأحد اتصل بها هاتفياً. 

أما زلت وحيدة في البيت؟ 

- أجل. ولكني بدأت أشعر فعلاً بوطأة العزلة . 

- ينبغي ألا تمكثى على هذه الحال. 

- أعلم حيدا: 

- حتى عبر الهاتف لدي انطباع بأنه يمكن سماع الصمت الذي يسود ذلك 
المنزل المقفر. 

سمعها تضحك بوهن . 

- يجب أن تفعلي شيئاً بهذا الشأن. لماذا لا تدعين أصدقاءك للمجيء لزيارتك؟ 

يجب أن أفعل, ولكني أخثى دائاً أن ينتبه أحدهم إل أمر ما بخصوص 


والدتي . 


وإذ حار جواباً سألها كيكوجي : 
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- ما دمت بمفردك في المنزل» فلاذا إذن لا تستطيعين الخروج أنتٍ بمفردك؟ 

- بلى أستطيع . ليس علق سوى أن أقفل الأبواب وأخرج . 

إذن لاذا لا تأتين لزيارتي ذات يوم؟ 

- شكراً لكء سأفكر في الأمر. 

- وصحتك؟ 

- بخير»ء شكراً. فقط أعاني من بعض النحول. 

- أتنامين على الأقلٌ؟ 

- لاء تقريباً لا أنام . 

آه! إنها علامة سيئة! 

- لقد صمّمت على بيع المنزل قريباً والانتقال للسكن عند إحدى الصديقات . 

ستبيعين؟ 

ا 

منزلك» تريدين بيعه؟ 

- ألا ترى معي أنه أفضل الحلول؟ 

- لست أدري . فأنا أيضاً أفكر في بيع منزلي . 

مكثت فوميكو صامتة . 

- آللو! أما زلت هنا؟ ليس بإمكاننا فعلاً :أن نناقش هذه الأمور هاتفياً. وما دام 
الغبار نمارٌ أحدء فلاذا لا تأتين إلى هنا؟ فمن جهتي أنا لن أغادر المنزل. 

حقا؟. . . 

- لقد وضعتٌ في إنائك الشينو باقة ورد على الطريقة الغربية. ولكن إذا جئت 
فبالإمكان استخدامه كميزوساثي . 
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مجلس شاي . تقصد؟ 


الى ليس بالضرورة. ولكن يبقى مؤسفاً أن لا يستعيد الشينوء ولولمرة 
م وجهة ة استتخدامه الفعلية كابريق ماء . فقطع طقم الشاي تفقد 2 النباية 


كل قيمتها ومعناها إن 0 إلى جانب قطعٍ أخرى حيث الال 


- كل المسألة» كما تعلمء هي أنني ما زلت اليوم أقلّ استعداداً لمواجهة 
الآخرين مما كنت عليه في المرّة السابقة. ولا أجرؤ على الخروج هكذا. . 

- وما الأهمية في ذلك؟ لن يكون هنا أحدٌ سواي ليراك! 

ومع ذلك. . . لاء أعذرني. 

إِنه لأمر مؤسف! أحقاً لا تريديه؟ 

إلى اللقاء. . 

- إلى لقاء قريب إذن. واعتني بنفسك جيّداً . يبدو أنْ لديّ زائراً. إلى اللقاء. 

كان الزائر شيكاكو. 

قطب كيكوجي خشية أن تكون سمعت شيئاً من حديئه الحاتفي . 

- يا له من حر خحائق ! صباح الخير. أخيراً حل الطقس الجميل الذي انتظرناه 
طويلاً فانتهزت الفرصة لزيارتك. 

وفي غمرة انجماكها بالكلام لم يفت شيكاكو أن تلمح إناء الشينو. 


أستأذنك في المكوث في التشاشيتسو لبعض الوقت. 


قدّمت لكيكوجي علبة حلويات مع مروحة من ورق مثبتة فوقها. 
- أحسب أن رائحة العفونة تملأ جناح الشاي من جديد. 
ب عل الأرجح . 
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- أليس إناء الشيئو هذا خاصّة السيّدة أوتا؟ هلا سمحت؟ 

كانت تتحدّث بلا اكتراث وقد اقتربت من التوكونوما لتقف أمام الورود. 
وحين بسطت كفيها على الحصير مُطرقة» رأى كيكوجي كتفيها القويتين الناتثتين 
وقد برزت عظامههما الغليظة. وبدت شيكاكو في عينيه كحيوان خبيث ينفث 
سمومة . 

9 أهي إحدى صفقاتك؟ 

الا إنما هلية . 

هديّة؟ آ0! إنها هديّة غير عاديّة! أحسبٌ أنها تذكار من الفقيدة, أليس 
كذلك؟ 

نمضت عاد ا وي 


الشراء؟ والأنسة 5 عَدقها للك هدي مكلا ببساطة؟ ات / بد أي تردد في 


قبولها؟ لو كنت في حالتك لوجدت أن الأمر مبالغ فيه بل لوجدته مثيراً للريبة. . 

- لم يفت بعد أوان التفكير في هذا الأمر. 

- أجل؛ عليك أن تفكر جديا بهذا الأمر. يوجد قطع كثيرة هنا كانت في 
الأصل ضمن مجموعة السيّد أوتا. إلا أن والدك اشتراها كلها على الرغم من 
علاقته بالسيدة أوتا. 

- أنا لا أطيق الكلام على هذه الأمور بهذه الطريقة. 

انسحبت شيكاكو. سمعها كيكوجي تتحدّث إلى الخادمة في حجرة أخرى, ثم 
عادت وقد وضعث مئزرا. 

- لقد توفيت السيّدة أوتا متتحرة» أليس كذلك؟ سألت فجأة مما أثار دهشة 


الا أبداً! 

- لا؟ من جهتي لم أشاكٌ لحظة واحدة في أْها ماتت انتحاراً. لقد كان لديها 
دائياً ما يُثير القلق» ما يصعب فهمه لشدّة استغلاقه. 

وبينا كانت تتفوه بهذه العبارات رمقت كيكوجي بنظرات فاحصة . 

حت والدك كان يرى أنها امرأة يستحيل فهمها. وغالباً ما كان يررّد هذا 
القول. ولكن للنساء ء أساليبهن في فهم مثل هذه الأمور: فقد كانت تتمتع بشيء ما 
غير محدّد من مظاهر اليراءة مظهر طفلة لا يتناسب مع عمرها الفعلي. رقة 
دبقة. . . 

- كفي عن الكلام» أرجوك! إن اغتياب الموق أمرٌ مقززا 

- من دون شك» إلا أن هذا لا يُلغي الحقيقة: فهذه المرأة الميتة تشكل عقبة في 
طريق زواجك. يكفي ما سببته لأبيك من متاعب في حياته. 

المتاعب» الأحرى أن تقول شيكاكو إنها سبيتها لنفسها! فكر كيكوجي في مره . 
فالحقيقة أنْ السيّدة أوتا لم تفسد عليها شيئاً من حياتها ما دامت العلاقة التي جمعتها 
بوالده لم تكن سوى مغامرة عابرة. فما من سبب فعلِي يبرّر ضغينة شيكاكو. أما 
الغيرة القاتلة حيال هذه المرأة» فا الذي لا يبررهاء وهي التى استطاعت أن تستاثر 
بحب والده حتى آخر يوم في حياته! 

- أنت لا تزال شاباً يا سيّد ميتاني» وليش بنإمكانك أن تفهم هذا النوع من 
النساء! إن موتها كان بمثابة خلاص لك صذقني! | 

وق ني ما كت لل ا مع زواجك» أضات شيكار هذا فضلا 
عن ا الت ييار أعيراء الشرور التي : تعشش في كيانها! والأرجح 0 
كان لقناعة منباء علل ما ارت عليه أنها سيكون ا ا الطريقة. أن 
تلحق بأبيك إلى العام الآخر؛ صدّقني فأنا أعرف جيّداً ما أقول. . 


ل 


انتابت كيكوجي قشعريرة شلت أطرافه. 

وبعد أن نزلت شيكاكو إلى الحديقة استدارت لتقول موضحة : 

مكث كيكوجي بلا حراك يطيل التأامل ف الورود. بياص الأزهار وزهمري 
القرنفل الشاحب ظهرا كأنها يمتزجان ويذوبان في لون الشينو الناعم . 

كان يرى قَبالةَ عينيه صورة فوميكو. في ذروة وحلتها: خيالٌ متهالك على 
الأرض» ينتحب من أعباق وحدته. 
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الكتاب الرايع 
أحمر شفاه الوالدة 


1 


كان كيكوجي يلازم غرفته منذ بضعة أيام . ولكنه في طريق عودته من حجرة 
الاغتسال في ذلك الصباح. رأى خادمته العجوز تضع لبلاباً"» صباحياً طريًاً في 


إناء معذني فعلة على الحائط. فقال لها إنه سيغادر الفراش اليوم . 

وعلى الرغم من ذلك عاد إلى فراشه واستلقى فيشلا رأسه إلى الوسادة. وراح 
يتأمل الوردة المعلقة عند زاوية التوكونوما ‏ 

نادته الخادمة من الحجرة المجاورة لتدخيره أنها وجحدت القمعيات الأرجوانية 

5 ألن تذهب إلى المكتب اليوم؟ سألته . 

كانت النزلة الوافدة التي أَلْت به مصحوبة بصداع حاد قد اضطرّته إلى ترك 
عمله وملازمة الفراش لعدّة أيّام . ْ 

5 أين عثرت على طربون اللبللاب هذا؟ سأل الخادمة العجور. 

هناك عند طرف الحديقة وسط نبات الميوغا(**) كانت وحيلة 2 المسكبة. 
وقد التفت غطففها**“» على ساق الميوغا. 
(#) هونبت تتفتح براعمه عند بزوغ الشمس ثم تطبق في غضون ساعة. رمز بليغ للجمال وما هو 

سريع الزوال. 

(#:*) رتبة من زنابق الوادي الكبيرة تؤكل نبوتها. 


(#*#) العطف» الواحدة وعطفة»: : نبت يتلوّى على الشجر. (. . .) أطراف الكرم المتعلقة منه: 
اللبلاب. 
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كان واضحاً أنها نبتة لبلاب برّي ببرعمها الماثل في شحوب إلى الأزرق 
البنفسجي ووريقاتها الهشة وعَطفها الدقيقة ة والطرية. كات زمره الليلاب 
المستوحدة وهذه الأماليد الطرية التي تتدل من وعاء قديم ميث طلاؤه الأحمر القاني 

مع الوقت. شيع مناخخاً با من الطراوة . 

فمنذ أن عملت قُ خدمة والد كيكوجي كانت الخادمة العجوز تغرف جيدا 
كيف تبتكر مثل هذه السوانح المبهجة . وكان الوعاء الذي اختارته لتضع فيه غصن 
اللبلاب قطعة قليمة وتحمل توقيعا حت الأيام نصفه . وعلى الفياش الذي يغطيه 
كيب أسم سوتان. وإذا كانت الكتابة صحيحة فهذا ب يعني أَنْ صنعه يعود إلى ثلاثة 
قرون خلت. 

لم يكن كيكوجي يفوق خادمته نحبرة بأنواع الورود التي ينبغي أن تزيّن مجحالس 
الشاي. ولكن حدسه كان يؤكد له بأنْ طربون اللبلاب الصباحي هذا ينسجم 
اما والتلذّذ بطعم الشاي الصباحي . 

برعم يتفتح , لكنه سريع الزوال ويكاد لا يعمر لا بعد ساعات الصباح ‏ وضع 
هكذا في وعاءٍ تناقلته الأيدي منذ أكثر من ثلاثة قرون. . . ذلك هو حد التنافر 
الذي استائر بأفكار كيكوجي بينما كانت نظراتة :: قري فى اقل طويل وعميق لزينة 
التوكونوما . 

كان قِ ذلك المشهد شىء ما يخيله التنافر الظاهر إلى حمال خفي وخارق». مغل 
كان يفول سه كالباقة المنسقة على الطريقة يقة الغربية والموضوعة في إناء الشيئو 
الذي يعود. هو انعا إلى ثلاثة قرون من الزمن . 

ولكن إل متى سيصمد هذا الطربون ابي الذي يكاد يكون. لهشاشته. غير 
قابل للتنسيق؟ وفي أعماقه كان كيكوجي يستشعر قلقاً حيال هذا القدذر من الهشاشة 
ف نعمى التفتح . 

في أثناء تناوله طعام الفطور خخاطب الخادمة قائلا : 

- كنت أخشى أن أشهد ذبول الزهرة أمام عيّ. ولكن لا: فهي لا تزال في 
نضارتها! 
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- بلى» بالفعل . 

ولوهلة فكر من جديد في الرغبة التي انتابته بأن يُنسّق باقة من الفوانيا في إناء 
الشينو الذي أهدته إيَاه فوميكو وإن كان موسم الفوانيا قد فات بالفعل. وقال في 
سه إنْه ريما كان الأمر لا يزال مكنا لو أنه نقذ فكرته فوراً: ولا شك أنه كان 
يستطيع أن يعثر على بعضص الورود التي دوم طويلا حينذاك : لم خاطب الخادمة 
وقال لها: 

كنت نسيتٌ تماماً وجود هذا الوعاء في النزل. إِنْه فعلاً لأمر جيّد أن تعثري 
عليها. 

ملل البسن حدا؟ 

الأنك رأيت والدي من قبل» ينسق فيه طرابين اللبلاب؟ 

- لايا سيّدي, ولكنى حسبت أنها ستكون ملائمة لأنها نباتات ذات عَظف . 

- عَطلف؟ ماذا تقصدين بذلك؟ قال كيكوجي مُداعباً وقد فاجأته هذه الإجابة . 

على الأثرء أراد أن ينصرف إلى قراءة الصحيفة, ولكنه. إذ عاودته نوبة 
الصداع, استلقى على حصر الصالة بعد أن سأل إذا كانت الخادمة قد أنجزت 
ترتيب غرفته» وإذا كان في استطاعته العودة إلى الفراش . 

الحظات قليلة وأكون انتهيت من أعمال التنظيف, قالت الخادمة وقد هرعت 
إلى مشاغلها وهي تمسح يديها بعد أن أنجزت غسل الأطباق. 

وبعد ذلك بقليل عاد كيكوجي إلى غرفته ولاحظ أَنْ بمصن اللبلاب قد اختفى 

عن التوكونوما وكذلك الوعاء المعدنى الأحمر. أتكون الخادمة هي التي أخفتها 
لتجنبه منظر زهرة ذابلة؟ ومع ذلك كان على كيكوجي ‏ الذي سهأ قْ الأثناء عن 
فكرة «النباتات ذات العٌظف» الغريبة» الإقرار بأنْ إخلاصها لم يفقد ما ييِره من 
رهافة السلوك الذي كان والذه يشيعه فق مناخ حياتهم المنزلية . 

وعلى الرغم من ذلك كان إناء الشينو. يز بدأ فق وسط التوكونوماء كأنه تروك 
لوحدته . وقال في سره إنْه لو قيض لفوميكو أن تراه على هذه الخال لاعتقدت بلا 
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ريب أنه يهمل هديّتها! 

وتذكر كيكوجي أنه في اليوم نفسه الذي أهدته فيه إبريق الماء هذاء كان همه 
الوحيد: أن يضع فيه باقة منسقة من الأزهار البيضاء والقرنفل الزهري 
الشاحب. . . تامأ ىا فعلت فوميكو لتزيين مذيح السيّدة أوتا. . . بالزهور 
والقرنفل التي أرسلها بنفسه لذكرى اليو م السابع . وعئد 000000 التعازي 
في دار فوميكو, قصد للتَوٌ متجر الورود إِيَاه وانتقى منها باقة ممائلة . ولك منذ 
ذلك اليوم ل يمس إناء الشيئو» وقد حال بين الإناء وبينه انفعال غريب كان يشير 
الاضطراب في قلبه ويضاعف خفقانه . 


وعندما يسير في الشارع, مشلا ألا تلفته» بغير قصدٍ منه. قامات النساء 
اللواتي» إد يراهن من الخلف». يحسب أنهن 2 سن السيدة أوتا؟ وحين يتننه فعاد 
إلى سلوكه يؤنب نفسه بعئف كأنه أرتكب معصية . هذا فضلاً عن أنْ اقترابه من 
تلك الأطياف لا يني يؤكد بأن الشبه المنشود بين السيّدة أوتا وبينها لا وجود له 
فعلاً باستثناء وحيد ربما لا يتعدذى اكتناز الردفين. . . وعندثل تنتابه من جديد 
ارتعاشة رغبة وتجذبه» مهما فعل. نحو ثالة نشوى ١‏ تلبث أن تغرقه. كا في يقظة 
مفاجئة» في أهوال الإثم الذي ارتكبه أو الجريمة التي يحسب أنه على وشك 
ارتكاها. 


من عساه يستدرجني إلى هذه اللعبة الرهيبة؟ كان يقول في سره. أي مسخء 
إذن. يجعلني مذنباً؟ إلا أنه كان يحاول عبثء إذ يخض كيانه على هذا النحوء أن 
يطرد الشيطان منه أو يزجر الصور التي كانت تستبيح مخيلته. وحيال عبارات 
الذهول. والاستفهام تلك. كان الجواب لا يصدر إلا عن حنينه للحبيبة » ورغبته في 
أن يرى عشيقته الراحلة مرّة أخرى. ذلك أنّ تلك الصور كانت تزداد سطوعاً 
وطغيانا وكا كيكوجي يخْئى على خلاص روحه إِنْ أخفق في النجاة من تلك 
الرؤى التي تجعل من حضور الجسم الأنشوي للمرأة الميتة ‏ برغم كونه غير 
حقيقي ‏ على هذا القدر من الحسية والفتلة. 

أهي مشاعر الندم. في أعماقه؛ التي كانت تسبّب هذه الملذّات الكثيبة 
وتؤججها؟ 
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نض أخيراً من فراشه وذهب لرفع الإناء عن التوكونوما وإعادته؛ بعناية» إلى 
عليته. وبعد ذلك عاد إلى فراشه وتمدّد وقد أدار وجهه في اتجاه الحديقة. 
5 البعيد. 7 0 كانت تَشْمَدٌ وتقترب سرعة. اويل البوق» لتر يل 
الرعد . 

وما لبث كيكوجي أن رأى البروقٌ تومض بين أغصان الحديقة مُبرزة أخيلتها 
القائمة فوق خلمية من الضياء الباهر. وعندما أجمر المطر. بذاء 2 الوقت نفسه 

راح المطر بطل بغزارة حتى أنْ رَشَاش الأرض الموحلة كان يُلطخ حجارة الممرّ. 

حوّل كيكوجي عينيه عن هذا المشهد» ونمض مجدّداً واتجه نحو الحاتف. اتصل 
بمنزل فوميكو. لوقيو ا 1 

ماذا؟ صرح للهشته . 

ثم أيقن أنها لا بدٌ أن تكون باعت البيت؛ فاعتذر وسأل إذا كان بإمكانه أن 
يحصل على عنوانها الجديد. 

هلا انتظرت قليلاً» سأتحقق من هذا الأمرء أجابه. على طرف الخط الآخر 
صوت ليس بالتأكيد» سوى صوت تخادمة . 

تناولت الخادمة سسّاعة الماتف من جديد وامنت عليه العنوان» على مهل.» كلمة 
كلمة كأنباء هي نفسها. : تقرأ كلمات مدونة على ورقة. «منزل الشيلك توزاكي) 
دون كيكوجي وإلى جانبه رقم م الماتف» 

طلب هذا الرقم دون تردد. 

فسمع صوت فوميكو على الفور واضحاً وشبه مبتهج : 

- أعذرني إذا كنت أبطأات عليك. فوميكو معك . 

- أنا ميتاني. صباح الخير. لقد اتصلت لتوي على رقمك القديم . 
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أوة! أنا آسفة. قالت وهي تُخفض نبرة صوتها بشكل ملحوظ كى| كانت تفعل 
أمها من قبل . 
- منذ متى انتقلت إلى عنوانك الجديد؟ لم تخبريني بذلك من قبل! 


أجل» كنت أود. .. أنا أقيم في بيت إحدى صديقاتي منذ بعض الوقت. 


- آه! حقاً؟ 
- لطالما سألت نفسي إذا كان ينبغي أن أطلعك على الأمر. في البداية لم أرد أن 


ا حتى أنفي حسبت أنه لا ينبغي أ 0 ولكن»ء 5 الاونة الأخيرة. رحت 


- بالطبع : ل 

- حقاً؟ أهذا ما تراه» أنت أيضاً؟ 

وإذ شعر بانتعاش وكأنه بُعث من جديد وغسِلّ قلبّه ما يكدّره عَحِبّ 
كيكوجي لا قل تثيره فيه محرد مكالمة هاتفية. وقال لما: 

- كلما نظرت إلى إناء الشينو الذي أهديتي إيَاه أشعر برغبةٍ في أن أراك. 

- حقا؟ أوتدري» يوجد لدي قطعة شيئو أخرى: عبارة عن كوب مستطيل 


وضيق . . وفكرت أن أعطيك إيَاه مع الميزوساشي. ولكن أمي كانت تستعمله 
باستمرار فبقي أثر من أحمر شفاهها على حافته ويبدو أنه لن يزول. 


- أحمر شفاه؟ أيعقل هذا؟ 

- لقد دأئني أمي بنفسها على موضع العلامة. 

- ولكن كيف لأحمر شفاه أن يترك أثراً على الخزف؟ 

- ليس هذا ما عنيته حرفياً. يوجد على حافة الشينو لطخة زنجار بلونٍ أمغر 
زهري . وحين كانت أمي تريد أن تغسل أثر أحمر الشفاه عنه كان يتراءى لما أنه لا 
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بزول. وأنا نفسي ‏ حين تفحصت الكوب بعد وفاتها حسبت أنني رأيت على الحافة 
أثراً خفيفاً أحمر اللون. 

هل كانت فوميكو غافلة تماما عن وقع هذه الأقوال في نفس كيكوجى ؟ 

حاول جاهداًء وقد أربكه هذا الحديث وجعله عاجزاً عن متابعته؛ أن يحدّئها 
بأمور أخرى . 

لقد هبت» هنا عاصفة هوجاء , فهل تمطر بناحيتكم؟ 

ب بل تمطر بغزارة. فمنذ قليل شعرت فعلا بالخوف لقصف الرعود وومض 
البروق. كنك أرتيك تخونا . 


موف ترطليه الطر: لد إنبا ففيدة. لقد لازمت المنزل طوال الأيام 
الأخيرة. كا أني لن أخر- ج اليوم أشنا ألا تودين فعلاً أن ري بداري في زيارة 
عابرة؟ 


أشكرك, سان لزيارتك, ولكن ليس قبل أن أجد 
عملا. ذلك أني ما زلت أبحث عن عمل. . 

كان كيكوجي بهم بالردٌ فلم تفسح له في المجال وسارعت إلى إنهاء المكالمة 
بقوهها: 

- إنه لمن دواعي سروري الكبير أن آي لزيارتك. ولطف منك أن تتصل بي 
هاتفياً لقد سررث كثيراً بمكالمتك . لاع لي 
جدوى أن نلتقي مدّدا . ولكنْ ل لا برغم كل شيء؟ . . 


اننظر كيكوجي أوَلا توقف المطر ثم طلب من خادمته أن تطوي فراشه. 


لقد أصابه هذا الاتصال الهاتفي الذي انتهى بموعد مع الفتاة ببعض الذهول. 
إلا أن ما يضاعف ذهوله هو هذا الأثر الغامض الذي خلّفه عليه كان مجرد سماع 
صوت الفتاة كان كافياً لتبديد ما ترسّب في أعماقه من طعم الخطيئة المرّة الى جمعته 
بأمهاء ولطرد الأفكار المرعبة حول موتها. 
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أيكونٌ هذا لأنَّ في صوت الفتاة ما يكفي من القوّة لحمله على الاعتقاد بأن أمّها 
لا تزال على قيد الحياة؟ 
0_6 في أفكاره ومشوش الذهن, دخل كيكوجي إلى حجرة الإغتسال ليهبىء 
نفسه. وكان يلهو خلال حلاقة ذقنه بأن يبلّل فرشة الحلاقة بمياه المطر إذ يمل يله 
ويداعب بها وريقات أشجار الحديقة التي كانت تقطر ماءً. 


بعد ذلك أي بعد وقت الغداء بقليل. سمع خطوات شخص يقترب . ٠‏ فهرع 
إلى الباب نا منه أثها الفتاة. فوجد كوره وتو شيكاكو. 

آه! هذه أنت؟ 

- يا هذا الحرٌ. جثت لأطمئنّ عليك. إذ انقطعت أخبارك عني منذ مذّة 
طويلة . 

- ليست الأمور على أحسن ما يكون. فأنا متوعَك بعض الشيء. 

- لست على ما يرام» بالفعل. تبدو شاحباء قالت شيكاكو وهي تتمعٌن في 
وجهه وقد تغضن جبينها. 

فكر كيكوجي أنه ار 1 ذلك أن 


الطقطقة التي يحدثها ما الجيغا» 7< جعلته يبرع للقائها عند الباب! 


را مم 00 
ما زالت الأسنان اميا ا - ا وي 
ولكن لا أهمية لذلك. لأنبا ستكتسب اللون الطبيعي مع الوقت. 


تقدّمت شيكاكو إلى داخل غرفة كيكوجيء. وأوؤل ما فعلته كان أن رمقت 





(*#) صندل خشبي يرتدى مع الزي الياباني التقليدي . 


١٠د‎ 


التوكونوما بنظرات فاحصة. 

- الفراغ المحضص» إنه مُريح » آلا توافقني الرأي؟ قالت تخاطبةٌ كيكوجي . 

- إن موسم الأمطار ليس فعلا بالموسم الذي يُتيح الاختيار بين أشكال كشيرة 
للزينة المنسقة. ولكن بإمكانك. على الأقلء. أن تزيّن التوكونوما بوردةٍ أو 

ثم قطعت حديثها واستدارت فجأة: 

- أين وضعت إناء الآنسة أوتا؟ سألته . 

مكث كيكوجي صامتاً. 

- من الأفضل أن تعيده إليهاء صذقني . 

- هذا لا يعني أحدأ سواي . 

- قد لا يكون الأمر فعلاً ىا تحسب. 

بأية حال. هذا الأمر لا يعنيك أنت بالذات! 

- ربما لاء قالت ضاحكة فبدت أسناهها المستعارة البيضاء. وإذا كنب أتيثٌ 
اليوم» فلكي أحذّرك. 

قالت هذا وقد سطت دراعيها مباعدة ما ون يديا دركة ساحن رقاء» وقفالت 
بنبرة دعاء مفخم ومؤثر. 

- إليك عني أيها الشيطان اللعين! أنا أطردك من هذا المكان! 

- من شأن كلامك هذا أن يُخيفني» قالا كيكوجي بلهجة ساخرة . 


- أنا أبذل ما بوسعي لإتمام زواجك؛ وعلى كلّ حال؛ إسمح لي. بصفتي 
الوسيطء. أن أقول لك. . . 


- إذا كنت ستتكلمين على الآنسة إيناموراء قال كيكوجي مقاطعاء فأنا أشكرك 
على اهتّامك. ولكن لا تتعبي نفسك . 


٠١١ 


- إسمع» إسمعتي جيّداًء لا تتصرّف بهذا الشأن كطفل فترفض زوجة مناسبة 
لمجرد نفورك من الوسيط! يقتصر دوري على أن أكون حرا بين الضفتين» وي 
استطاعتك أن تدوسٍ الجسر ما تشاء. . . أو تعلم أن والدك ما كان ليبدي هذا 
الحذر: لقد عرف دائأ كيف يستغل قدراتي . 

رد كيكوجي بحركة امتعاض . 

وكعادتها حين تتكلّم بحرارة واندفاع » كانت شيكاكو ترفع كتفيها وتكورهما إلى 
الأمام : 

- يجب أن تعلم أنني لست من طينة النسساء ء اللواتي يفرضن أنفسهن على 
الآخرين» مثيلات السيدة أوتا. أردفت قائلة. لست من هذه الطينة على 
الاطلاق . وإببيع لاأئراد الكدمرة وصيلة ود إن صلتي بوالدك كانت قصيرة 
الأمد ولم ت: تثمرء الأمر الذي لا يمكن إلا أن يسبب لي بعض الحسرة ٠‏ إلا أنني م 
أتعمد إثارة المتاعب والحرج كما فعلت بعضهن. «في لمح البصر!» ‏ وانتهى كل 
شيء . . (أغضت شيكاكو) . ولكن هذا لم يدفعني إلى الحقد على أبيك وهو نفسه لم 
يتردد مرة واحذة في اللجوء إل كلما شعر بأنني قادرة على المساعدة. وكان في 
استطاعته أن يفعل دون أفكار مسبقة. إذ يسهل على الرجل دائأ أن يتواطأ مع 
امرأة ربطته مها علاقة سابقة . أما أنا فقد أعانتني علاقتي بأبيك على تطوير وعني 
واكتسابي حكمة ُْ الحياة» وربماء طريقة صائبة في رؤية الأمور. 

ماذا تقصدين؟ 


- أقصد أنه الأجدر بك أن تتقبل نصائحي النابعة من تجربتي وأن تفيد من 


نظرتي الصائبة للأمور. فهي الطريقة الأسلم للنظر. 


لم يكن كيكوجي . حيال شعوره بالمودّة الموضوعية التي يعبر عنها كلامهاء 
ليستبعد بعض جوانب الصححة في أقوالها. 


تناولت شيكاكو مروحة من ثنية حزامها . 
- لكي نتوضل إلى فهم جيد لتركيب الإنسان النفساني. أردفت قائلة» ينبغي 


٠١ 


أن يتجئب واحدنا الانحياز إلى الذكورة المفرطة أو الأنوثة المفرطة . 

هه! إذن لا يكون الذكاء إذنء إلا ملكة لكائنات بلا جنس؟ 

._ ليه تهزأ مني . واعترف بأنه يُصبح من الأسهل فهم التركيب النفساني لكائن 
ولآخخر من الحنسين كلا كان الفرفٌ أقل بروزاً. اتعتقد مكل بأ السيدة أوتا كانت 


قادرة عل الموت وهي تعلم أنها تترك ابنتها وخيلة ف مواجهة العالم؟ ببساطة. غير 
معقول! وإذا صدفق حدسي الخاص فلا بن أنها كانت تخطط لأمر ما: فقد كانت 


تقول في سرهل 2 أترك لكيكوجي أمر العناية بابنتي. » وهكذا لن تكون وححيلة 
في مواجهة العالم. . . 

- ماذا؟ ما هذا التخريف؟ قال كيكوجي وقد أذهلته المفاجأة. 

- بعل تفكير عميق رأيت أن هذا الاحتمال هو الأقرب للصحة. إذ ينبغي 
الاعتراف بأنْ موتها سيشكل عقبة في طريق زواجك. والمنطق يقول إنبا بذلك 
تحفق غرضها. فهي ل تمت. هكذا بساطة كما يذوي الاخرون في غجاية 
أعمارهم . لا. كان موتها يخفي غرضاً من أغراضها . 

- إنها فكرة مُتسلّطة على تفكيرك! قال كيكوجي معترضاً. وتردّدينها باستمرار! 

إلا أنْ هذا لا يُلغي حقيقة أنْ الفكرة الثابتة لدى شيكاكو تجرحه في أعاقه. 
كان يشعر باضطراب يعيق حركته. ومن الخارج التمع وميض برق أجفله. 

واصلت شيكاكو إلحاحها عليه بالآسئلة : 

- لقد حدّثتها عن الآنسة إيناموراء أليس كذلك؟ 

إنَّ مُناسبة هذا السؤال البيّنة والواضحة أوقعته في حيرة. وإذ لم تسعفه الحيلة 
فضّل أن يتجاهلهاء ببساطة» وقال في نبرة احتجاج : 

_- أحسة إن ' يخطىء ظنيء أنك. أنت نفسككء. بادرت إلى الاتصال 
بالسيدة أوتا هاتفياً لإطلاعها على خبر خطوبتي المزعومة . والانسة إينامورا! 

لقند اتصلت مها فعلاء ورجوتها بأن لا تعرقل هذا الزواج . وبعد انقضاء 


وال 


ساعات قليلة» في الليل» ماتت السيدة أوتا. 

ران صمت بينهما. ولكنّ بعد لحظات فقطء عادت إلى أسئلتها المقرّعة : 

- كيف لك أن تعلم باتصالي بها؟ لا بد أنها جاءث مُتباكية تشكو لك 
مصابها. . 

كبّلتٍ المفاجأة كيكوجي وشلت ردود فعله. 

- بالطبع» هذا ما حدث فعلاً: أليس كذلك؟ فبيننا كنت أحدّثها هاتنيا 
أطلقت صرخة ل تتيالكها. . 

ما يعني في الحقيقة» أن الأمور جرت وكأنك أنت القاتلة» قال كيكوجي 
مؤلباً. 

- ليكن! إذا كنت مصراً: فقد تججد في هذا ما يريح ضميرك. أما أناء فقد 


اعتدت من جهتي أن ألعب الأدوار الشريرة! كان والدك لا يدردد في اللجوء إلى 
ساعة يشاء وكأبسط ما يكون. عمدما بشع بانة في حاجة لمن يقومء ببرودة 


أعصاب, بمثل هذا الدور. وأقول لك دون أن يعني هذا رغبة مني في العيش دائ] 
حسب مشيئته إني جثت إليك اليوم وفي نيّتي أن ألعب دورا ماثلاً. . 

إنها تحاول أن تفرغ كلّ ضغينتهاء قال كيكوجي في سرّه: إنها تبصق كلّ 
السموم التي بثتها في قلبها مشاعر الغيرة والكراهية خلال سنوات طويلة من الكبت 
والصمت . 

لست من ينبغي أن يعرف الذي يحدث فعلاء أردفت قائلة وقل انمحذت 
ملامحها هيئة المراوغة فبدت عيناها كأنها أصييتا بالحول. وليس علي سوى أن 
أذعي الجهل بما جرى وراء الكواليس. أما أنت فلك مطلق الحقٌ في أن تقول. 
وقد لوى الامتعاض فمكء. إنّ المرأة العجوز التي هي أنا تقحم نفسها في ما لا 
يعنيها... ولكنْ» في الغباية سأفلح في انتزاعك من أحضان هذا الشيطان 
كد بزواج سعيد تستحقه. 


5 أوه ! دعك من قصة الزواج السعيد تلك! أسمعت؟ 


غ١.‎ 


سكا هس سيقت قالت رافيفة . أنا نفسي لا أرى سبباً لإقحام 
السيّدة أوتا في هذه المسالة. . . ؛ ثم قالت بلهجة أرادتها هينة رقيقة» فقد لا تكون 
هذه المرأة سيئة إلى هذه الدرجة . وقد لا تكون أرادت بموتها سوى الأمل» ودون 
أن تفصح عنهء بأن تصبح ابنتها لك . 

- مزيداً من الحماقات! قال كيكوجي متعجبا 

ولكن الأمور جرت على هذا النحوء صدّقني. لن تقول لي. برغم كل هذاء 
أن السيّدة أوتا لم تراودها أبداً فكرة تقزويجك من ابنتها؟ وإن فعلت فأنت لست 
سوى حالم 1١‏ رجاء منه/ وإذا سلّمنا جدلا بأنها لم تعبر عن هذه الأمنية بوعي منباء 
فالمؤكد أنها أغلى الأمنيات على قلبها. فهي نفسها لم تكفٌ أبدأء ولو للحظة 
واحدة» عن التفكير في والدك؛ خهارا بعد عل في نومها وفي يقظتها. إنما 
ممسوسة. محنونة) ولكنها ساذجة ولطيفة إذا شعت . والمؤكد أن ابنتها كانت تحتل 
مكانة ميّزة في أحلام يقظتها وهذياناتها... حتى التضحية بنفسها في الغهاية. 
وحين ننظر إلى الآمور نظرة موضوعية» من الخارجء تبدو لنا وكأنها كائن أصيب 
باللعنة» امرأة محكومة بقدرٍ مخيف. إنها دمية, أداة للشيطان الذي رمى شباكه 
نحت قدميك . 

لاقت نظرات كيكوجي عيني شيكاكو الصغيرتين اللامعتين برموشهم المنزوعة 
تحدّقان في وجهه بثبات . فا كان منه إل أن أغضى تلافياً لنظراتها . 


لا شك أنْ ما أظهره من علامات الحبن أتاح ها مثل هذ! الانتصار السهل. ولا 
بملك كيكوجي إلا أن يلوم نفسه لهذا الضعف في طباعه. إلا أن السبب الحقيقي 
لا حدث هو استهجانه لتّاسك أقواها ومنطقهاء وهذا ما ' يكن يتوقعه . 


م يخطر له من قَبْل ولو مرّة واحدة أنْ السيّدة أوتا كانت تأمل بتزويجه ابنتها! وما 
زال لا يصدّق. إنها سموم تبثها غيرة شيكاكوء هذه هي الحقيقة, لا أكثر: إنها 
مجرد تلفيقات مسمومة وهذيانات زغافة تثير التقزز كتلك البقع التي تغطي نحرها! 

ومع ذلك كان لكلامها المخبول وقع الصاعقة على قلبه وتملك الرعب كيانه . 


أبإمكانه الجزم بأنّه لم يتمنّ أبدأء إلى هذا الحدّأم ذاك؛ في أعماق سرّهء أن تكون 


٠م‎ 


الأمور على ما وصفتها له هذه المرأة؟ 

فأن يحب إبنة المرأة التي أحبها أمر ليس في حدّ ذاته استثنائيا أو مُستهجناً. 
ولكنْ إذا كان كيكوجي الذي لا يزال غارقاً في ملذات عناق الأمْ ونشواته. 
يستسلم ع مع ذلك. للا يجذبه. رغاً عنهى نحو ابنة -حبيبته بالذات. فكيف السبيل 
للتبت من أنْ انجرافه هذا ليس من فعل بعض القوى الشيطانية؟ 

حت كيانه كان يبدو له غتلفاً كلّ الاختلاف عرًا كان عليه في السابق. وكأنّ 
أعمق ما في طبعه قد تبدّل منذ اليوم الذي التقى فيه السيّدة أوتا. بلى وكأآن شيئاً 
ما في مكانٍ ما من صلب كيانه قد مسّه السحر. . 

كان كيكوجي غارقاً في أفكاره حين جاءت الخادمة وقالت: 

لقد وصلت الآنسة أوتا وطلبت مني أن أخبرك بأنها تستطيع أن تأت في يوم 
آخر إذا كنت 7 تستقبل ضيوفا اخوية: 

لل لى لتدخل ! أرجو أن لا تكون غادرت على الأقل؟ 

ونبض كيكوجي لاستقبالها. 
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- صباح الخير! قالت فوميكو وقد مطت قليلاً عنقها الأبيض الدقيق لترفع 
لاا 
واد إذا كانت الإضاءة هي التي أوحت له بذلك أم 00 58 فعلاً إل هذا 
الحذٌ. 

- كوريموتو هناء أسرّ كيكوجي في أذنها. 

كان شديد التوفجس إِد عر انه يجبر على إخطارها بالأمر. إلا أن الأشياء 
كلها تتسم بالسهولة في حضور الفتاة. وتدفقت الكليات تلقائياً من فمه. 

أومأت فوميكو بحركة خفيفة من رأسها: 

- لقد رأيت مظلة أستاذة فنّ الشاي . 

آه!] حما؟ أهي تلك؟ 

كانت مظلّة ذات مقبض رمادي طويل ركنت عند المدخل لصق الباب. 

- أتفضّلين الانتظار قليلاً في التشاشيتسو؟ فهي لن تمكث طويلاً. 

لم يجد كيكوجي أفضل من هذا الحلّ لإنقاذ الموقف» وإن كان لا يغفر لنفسه 
إبطاءه 2 التخلص من شيكاكو قبل بجي ء الفتأة الي كان ينتظرها . 

5 شكراً لك ولكن الأمر لا يزعجني حقاء قالت فوميكو موضحة . 


١٠١ /7و‎ 


دخلت وبادرت إلى تحيّة شيكاكو كأنها تجهل مقدار كراهية هذه الأخيرةلما. ى) 
شكرتها لزيارة التعزية. 

كانت شيكاكو هناك في جلستها التقليدية كأستاذةٍ في فِنَ الشاي» الكتف 
اليُسرى متقدمّة قليلاً على الكتف الأخرى والجذع مُتصلّب ومُستقيم. فانحنت 
قليلاً لتردٌ التحية : 

- لقد كانت السيّدة والدتك مثالاً في الرقّة! وعندما تغادرنا مثل هذه الكائنات 
الرقيقة تشعو نان العالم ؛ الذي لا تعوزه القسوة. يفقد وروده الأخيرة . 

- لم تكن والدتي وردة نادرة الوجود كا وصَفْتهاء قالت فوميكو معترضة. 

- ولكن أيّ ألم أحسّت به حين رحلت وتركتك وحيدة في العالم! 

مكثت فوميكو مطرقة. بفمها المزموم بقوة. وشفتها السفلى البارزة قليلا. 

- ألا تفكرين في استئناف دروس الشاي علّك تجدين هناك بعض السلوى؟ 

أوه! لا ليس في الوقت الحاضر. . . 

َّ ولكنْ صدذقيني » فمن شأن هذه الدروس أن تخفف عنك قليلا. 

- إنه ترف ما عادت ظروفي الحالية تتيحه لي . 

ما الذي أسمعه! قالت فوميكو بشىء من الدهشة وقد أومأت بيديها اللتين 
أبقتهماء طوال الوقت. مشبوكتين على ركبتيها. وأنا التي قصدت منزل السيّد ميتاني 
ف مثل هذا الوقت بالذات لتبديل الأجواء. وإضفاء بعض الحياة على جناح 
الشاي, ولأعتقادي بأن الوقت قد حان بعد انقضاء موسم الأمطار. 

ثم أضافت وهي ترمق كيكوجي بنظرة متواطتة : 

- والآنء وبما أن الآنسة أوتا معنا هناء ما رأيك؟ 

- بماذ!؟ 

- إنها مناسبة لاستخدام إناء الشينو احتفاءً في ذكرى والدتك» قالت شيكاكر 
اجات 
022 


رفعت فوميكو عينيها نحوها فيم| تابعت شيكاكو كلامها: 

باستطاعتنا أن نتحدّث عن السيّدة والدتك . 
معترضة . 

- لا بأس. عندئلٍ تمتزج دموعنا بدموعك! إذن, اتفقنا؟ إذ كما تعلمين» يوم 
تدخل زوجة السيد ميتاني إلى هذا البيت سأفقد الحقٌ في الدخول إلى الجناح كما 
يحلو لي» وذلك برغم ما يزخر به من ذكريات حميمة . 

وبعد أن أطلقت ضحكة مقتضبة» أضافت شيكاكو موضحة كأنها ترضخ لما هو 

- أقصد طبعاً إذا تمّ زواج السيّد ميتاني من الآنسة إينامورا يوكيكو! 

وافقت فوميكو بإشارة من رأسها وظل وجهها محايداً لا يشوبه انفعال. إلا أنَّ 
معام عياء ارتسمت في ملامح هذا الوجه البيضوي الذي يشبه وجه أمّها حتى 
التطابق . 

تدخل كيكوجي وقال مخاطباً شيحكاكو: 

- كيف تتحدّئين عن زواج لم يُبِثَ شي من أمره بعد؟ ألا تعتقدين أنك بذلك 
إنما تسيئين إلى سمعة الآأنسة إينامورا؟ 

3 كنت أقصد ظعا: : إذا وافقَت! قالت شيكاكو بشيءٍ من الكل وعندثئل 
خاطبت الفتاة قائلة: وما أن نتم م العذة لأمر سعيد حتى تخالط ببجته وساوس 
اشر لذلك أطلب منك يا آنستي نسيان مآ سمعته الآن إلى أن تتم الأمور على 
خير ما تأمله»ع , 

م و لي 0 

ومن الحديقة كان صوتها لا يزال مسموعاً إذ خاطبت الخادمة بقوها: 

- انتبهى : هناء في الظلء ما زالت أوراق الشجر مبللة. 
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قال كيكوجي لفوميكو: 

- أسمعت حين اتصلت بك هاتفياً هذا الصباح صوت المطر الذي كان ينبمر 
بغزارة هنا؟ 

- وهل يمكن فعلا أن يُسمع صوت المطر عبر الهاتف؟ لم أنتبه. ولكنّ قد أكون 
سمعته دون أن أدرك ذلك في وقته. أكان الصوت يأتي من هذه الناحية؟ 

وأشارت فوميكو بعينيها إلى ناحية الحديقة حيث أوراق الشجر كانت تسرّبٌ إلى 
مسامعه)| جلبة نقل الآثاث التي كانت شيكاكو تحدثها خلال تنظيفها جناح الشاي . 

قال كيكوجي الذي توجه ا عي ا 


أن مطر العاصة التي هبّت هنا كان يدث صخباً هائالٌ. سي 8 
بعد, أنه لا بد أن يكون مسموعاً عير الهاتف. كان انهراره أشبه بمساقط المياه 


الغزيرة . 

ع5 أخرى. انتابئي ال هلع من وميض البرق وقصف الرعد. 

- وهذا ما قلته لي في الهاتف بالفعل . 

- إنه لغريب فعلاً أن يكون حدٌ الشبه بالأمّ كبيراً حتى في أكثر التفاصيل 
تفاهة . ا 0 كاد قمر 
تقس ارات سس بر ل وأنا 


١٠ 


نفسي ما زلت حتى اليوم أشعر برغبة في أن اخبّىء رأسي تحت الكمّ كلما درّى 
الرعد! 

بعل أن أسرّت مبذاء بدرت منهأ حركة خفيفة ‏ كأتهبا إشارة ارتباك أو اعتذار 
كورت كتفيها, ثم نمضت قائلة : 

- لقد أحضرت لك كوب الشينو الصغير الذي حدّئتك عنه. 

لم تتغيب إلآ لشوانٍ معدودة ثمّ عادت إلى الصالة وبيدها رزمة وضعتها عند 
ركبتي كيكوجي . وإذ رأته مترددا في فتحها استعادت الرزمة وأخرجت الكوب 
الضيق والمستطيل الشكل. من علبته . 

- إذا لم تحني الذاكرة» قال كيكوجي» فإن والدتك كانت تستعمل أيضاً أكواب 
راكوياكي» من صنع ريونيوا»؛ على ما أعتقد. 

أجلء إلا أنْ كوبها المفضل كان دائياً كوب الشينو. فقد كانت تقول إِنَّ 
الخزفيات الملوّنة: كالآكواب الحمراء والسوداءء لا تتح للشارب أن يتلذّذْ بلون 
البنشا أو السانشا*" الفاتح والجميل . 

- بالفعل؛ يستحيل أن يتلذّذ الشاربٌ في كوب أسود بظلال. لون الشاي 
المذهبة» قال كيكوجي مؤكداً على كلامها. 

وإذ انتبهث إلى تردّده في تناول الكوب من أمامه» قالت فوميكو: 

- قد لا يكون من أجود أنواع الشينو. . . 

فسارع كيكوجي إلى الردّ بأنه من النوع الممتاز. فليس هذا سببٌ إبطائه في 
تناول الكوب الصغير وإمعانه قْ تأمله . 

كان في خخامة خخزفه الأبيض أثار حُمرة تكاد تكون غير مرئيّة» فتذكر ما قالته 


(#) ريونيو(1!0١ 1‏ 1874) أحد كبار الخرّافين الذي أسس سلالة خزافي ريكو الشهيرة. 
(*#) إثنان من أنواع الشاي الأربعة الأكثر رواجا وهي كلها بالطبع .من أنواع الشاي الأخضر. 
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فوميكو هذا الصباح خلال اتصاله| الماتفيىي. فمن يمعن النظر قليلا في هذه القطعة 
يحسّب أن ال حمرة تنبثق نبئق من البياض كأنها انعكاس لشفافيته . وحبى حافة الكوب 
فقد اصطبغت بلون المغرة الزهري الخفيف وفي موضع ٍ منها تبدو أكثر قتامة . 

أهو الموضع الذي تمسه الشفاه في حركة ارتشافها؟ 

قد يكون الشاي هو الذي خلّف هذا الأثر الذي يكاد لا يُرى» ولكنّ أيضاً قد 
يكون أحمر الشفاه الأنثوية التي مسّت الحافة مرة بعد مرة. 

وإذا ما نْظر إليه بإمعان فقد يلوح أثرٌ حمرة في خلفية اللون الأمغر. فهل يكون 
إذن كا أكّدت له فوميكى أثر أحمر شفاه السيّدة أوتا الذي امتصتهء لفرط ما 
مسّتهء حبيبات الخزف بالذات؟ 

كان هذا المزيج العابر والدقيق لظلال داكنةٍ وحمراء يظهر لنظرة غير مدققة 
ا الشعرية وي 
يأسة . :قل كو ل سرد وق له اال تس سا معنف قد دفي 
كان نجل نفسةه ةا ل إغواء ل يقاوم ويشيع الفراغ في في رأسه حو الدوار. 

على الحوانب الخارجية للكوب نْقِضْتء كأنها زيئة لهذا الشكل المخروطي 
المستطيل العاريء رسوم م أعشاب ذات وريقات عريضة. بصباع أزرق ملوح 
مائل للسواد. وف بعض المواضع تبدو وريقات العشب موشومة بعع كن 
الصدأ. 

لقد استطاعت هذه النقوش الدقيقة ببساصطتها الشافية التي اخترقت أنظار 
كيكوجي . أن تنتشله من دوار حواسه المريضة . وأصبح بإأمكانه الآن أن يسترسل 
في استحسانه لرشاقة هذا الشكل المميّز ونبل نقائه . 

يا ماله ! قال وقد أمسك الكوب بيكه ارا 


- لا أستطيع؛ من جهتي. أن أطلقّ أحكاماً بهذا الشأن؛ قالت فوميكو. إلا 


١١ ؟‎ 


أنَّ ني كانت 8 ست هذا 0 وتؤثره على كراب الأخرى . 
وقل ف فى أعاقه من جديلك. حار وها كاتا بالخحياة, خسان 37 
السيدة أوتا ا 

كيف خطر في بال فوميكو أن تأتي إليه لبّريه كوب الشينو هذا الذي وسمته شفتا 
أمّها بحمرتها؟ أكانت السذاجة دافعها أم فقدان حس اللياقة؟ هذا مالم يدركه 
بالضبط . غير أنه كان 07 عن مقاومة تلك السلاسة الطيعة الي أبدتها له شيء 
ما من الرضوخ التام الذي أفعم قلبه . 

وعلى مهل راح يُدير الكوب بين أصابعه» فوق ركبتيه» متحاشياً لمس الموضع 
المحمر من حافته . 

- هلا أعدت الكوب إلى علبته؟ قال لها بعد تردّد. فمن المستحسن ل ترأه 
كوريموتو وتعود إلى ثرثرتها المعتادة . 
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أعادت فوميكو طائعة الكوب إلى علبته وسوّت الرزمة كما كانت. 

الأغلب أنها جاءت ببذه القطعة وفي يّتها أن تقدّمها هديّة إلى كيكوجي. غير 
أنها لم تفعل» إما لأنها لم تجرؤ على البوح بما أنتوته وإمّا لاعتقادهاء ريماء بأن الشيئو 
لم يعجبه . 

مضت فوميكو واتجهت نحو ردهة المدخل لتضع الرزمة هناك. 

وصلت شيكاكو في تلك الأثناء وأطلّت بجذعها من الباب الجرّار من ناحية 
الكويقة: 

- هلا أحضرت لي ميزوساشي الآنسة أوتاء لو سمحتء, سألت كيكوجي . 


- أليس من الأفضل أن نستعمل أحد أباريقنا في مثل هذه الحال؟ سألها 
كيكوجي . أقصد أن نستعمل إبريق الآنسة أوتا أثناء وجودها معنا. . 
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- ما الذي تقوله؟ من الأفضل أن نستعمل إبريقها لأنها موجودة معنا وليس 
العكس. فا سنقوم به هو إحياء لذكرى والدتها وينبغي أن يجري حديثنا أمام إناء 
الشينو خاصة السيدة أوتا. 

- السيكة أوتا التي كنت 7 تبغضيتبها بشْذة! 

أنا؟ ولماذا أبغضها؟ إنما عنيت بقولي أثها إمرأة من طيئة مختلفة» لا أكثر. ثم 
00 من ناحية تأنية. [ يمكن أن نبعضص الأموات؟ بالطبع. 6 
مختلفتين ولم أشعر بود تجاهها. غير أنَّ هذا بالضبط ما يجعلني قادرة على كشف ما 

تضمره وإدراك ما تكتمه من مشاعر. 

- إنبا إحدى عاداتك المستهجنة كالإصرار على تخمين أفكار الآخرين! 

أطلت فوميكو قادمة عبر الرواق ثم دخلت واتّفذت لها مكاناً قرب العتبة. 

استدارت شيكاكو نحوهاء ميرزة كتفها اليسرا :6 لتسالهاء 

- أتسمحين لنا باستعمال إبريق الشينو خاصة السيّدة والدتك؟ 

- بالطبع. إفعلا ما شئتاء» رجاءً أجابت شيكاكو. 

وحين عاد أخذته شيكاكو بعد أن دست مروحتها تحت حزام الكيمونو وعادت 
أدراجها في اتجاه الحديقة وقد حملت الإبريق في علبته تحت إبطها. 

وحين عبر في طريق عودته بمحاذاة العتبة حيث جلست الفتاةى أسرّ كيكوجي 
إليها: 

- لقد كانت مفاجأة لي بالفعل حين أخبرتني هذا 0 بأنك انتقلتِ من 
دارك وبأنك تدبرت بمفردك قضية بيع البيتة:. ألم يكن في ذلك أ ىْ مشفّة لك؟ 

- لا. الرجل الذي اشترى البيت صديقٌ لنا وقد جرت الأمور بلا تعقيدات. 
بلء لقد عرض عل أن انتقل» إن شئتء إلى أوميزو حيث باستطاعتي الإقامة في 


115 


جناح كان هو نفسه يسكنه قبل إبرام عقد البيع . ولكنني لم أشأ أن أحيا وحيدة في 
منزل مهما كان صغيرا : ورأيت أنه من الأفضل استئجار غرفةٍ لإقامتي والشروع في 
البحث عن عمل . وهذا السبب أسكن الآن مع إحدى صديقاتي. 


والعمل. هل وفقت في إيجاد عمل؟ 

الو لم أوفق بعد. فالمشكلة » إن كنت تدرك ما أقول. هي أنني وجدت نفسي 
نحا لا لا أتقن أي عمل محدّد. قالت في ابتسامة اعتذار. وكنثُ قد صمّمت في 
البداية على أن لا أزورك قبل تسوية ة أوضاعي 0 أجدني سبباً ل يكذر لقاءنا في 
موقفى هلا كمتاة تكابد أحزانهاء بلا عملي فا ا 

كاد كيكوجي أن يجيبها أنْ الأمور قد تكون أفضل على هذا النحو ولكنّه مالك 
نفسه في اللحظة الأخيرة. وعلى الرغم من ذلك كان يحاول عبثاً أن يتخيّل وحدة 
فوميكو في مواجهة العالمء ويخفق. مها كرّر المحاولة, لأنه لا يعثر على أثر لهذه 
ا 
شيل] ١‏ الشأن عق الآنء لايل ا م والبرهان : ا 
ار اسم المياه المثقوبء كيا ترين ؛ بنفسك. ولا في استبدال 

- ألن تقيم إذن حفل زواجك هنا؟ قالت ببساطة شديدلة . لديك متسع من 

الوقت لإجراء كل الاأصلاحات اللازمة بانتظار. . 

الس ال رار ل قادرٌ على 
الزواج الآن؟ 

- إذا كانت ذكرى والدتي هي التى تدفعك إلى مثل هذا القول. فعليك أن 
تكفٌ عن تعذيب نفسك بهذا الشأن. صدّقي. لقد حظيت هذه القصة من قلب 
أمّي ما يتيح لك أنت أن تنساها. 
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17 
لم تلبث يدا شيكاكو الماهرتان أن أنجزتا ترتيب الجناح وإعداده لمجلس الشاي 
- كيف تدان تناسق الإبريق مع القطع الأخرى؟ قالت بنبرة سؤال. ولكنْ 
كيكوجي لا يجد عادة ما يقوله في مثل هذه الأمور. 
لازمت فوميكو الصمت هي أيضاً حين رأت أن كيكوجي لم يفارق صمته. 
ومكثا معا يحدّقان في ميزوسائي الشسق. 
ففي ذلك اليوم . استعادت أخيراً هذه القطعة التِى استعملتها فوميكو كمزهرية 


على المذبح لمأنمي الذي أقيم لدكخوى السيدة أوتا وكذلك الأمر كيكوجي حجن 
كه له 7 وجهة استعمالها ا حقيقية. كإبريق للماء العذب بين يدذى أستاذة 


قذر غريب هو قدر هذا الوناء ! ولكن في النباية أما كان يخضع. ٠‏ مهذه الطريقة. 
ع القطع والأواني التي تستخدم قْ طقوس الشاي؟ 

حتى قبل أن ؛ يصبح في حيازة السدة أوتا طوال القرون الغللانة أو الأربعة ملذ 
خحروجه من فرن الخزاف. وانتقاله من يد إلى يذل ومن جيل إلى جيل. أي 
5 بكل ما يزخر به من تفاصيل حياة كل من مالكيه 

- ألا تلاحظان كم هو مدهش أن توضع بجانب حديد المغلاة أو القدر المعدنية 
مثل هذه المادة الرخصة التي تمثلها طينة الشيئو بتناسقها وصلابتها الدفيلة. فتبرز 
جوانب الانسجام في المقارنة بينبا؟ قال كيكوجي تخاطباً فوميكو. 

كأن الضوء الرقيق الذي يتهاوحٌ» ناعماً وناصعاً؛ على جنبات الإبريق الدقيقة, 
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ليس سوى وهج ينبثقٌ من صلب المادة . 

كان كيكوجي قد اعترف لفوميكو, عندما اتصل بها هاتفياً في الصباحء بأنه لا 
يستطيع أن ينظر إلى الميزوساشي دون أن تتملكه الرغبة في أن براها هي . وها هو 
يفكر الآن أن لبياض : بشرة ة السيدة أوتا الناعم واللذيذك. صما غامضة شيعا 
أشبه بما هو انثوي بامتيازء في جوهره الأكثر غموضاً وفي أقصى ما فى س+ ه من 
قوة . 

كان شبّاك الجناح وبابه الجرّار قد ثركا مشرّعين بسبب القيظ. وكان خيال 
- بشعرها الذي تتماوج عليه الظلال شبه السائلة لأوراق الشجر والأغصان. 

نسم داخل إطار النافذة المضاءة والتي تظللها وريقات إحدى أشجار القيقب 
الرية. 0 النور ا كأنه 0-6 اا 0 أما --- 
الظل وخضرة ة الوريقات الطرية. ل ل 
تفارقهأ الرقة المحببة في استدارة تكوينها الممتلء . 
6 شيكاكو التى كانت أنظارهاء هي أيضاًء لا تفارق الإبريق» أن قالت 
إن الزوساشي الحقيقي لا بحظى بقيمته كاملة إلآ إذا استعمل في فن 
الشاي. هذه هي الحقيقة! فمن العار أن يستخدم لباقات الورود على الطريقة 
الغربية ! 

د اتقلان: ا آمّي تستخدمه لزينة: الورود» قالت فوميكو. 
0 ها آنا وائقة من ما ون الو 556 
خاصتها قد أصبح في مكانه في هذا الجناح ! 

رما تضمنت هذه العبارات الغامضة شيئاً من السخرية» ولكن فوميكو أجابت 
بسساطة : 
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- كانت أمي لا تستعمله إل كمزهرية. وأنا نفسي أقلعت عن مزاولة فن 
الشاي . 
أوه! لا 3 تقولي هذاء لا تقولي! صرخت شيكاكو مجيلة أبصارها في زوايا 
التشاشيتسو مو الأريع . يار 
ثم أضافت ملتفتة نحو كيكوجي : 
السنة القادمة ستكون الذكرى الخامسة لوفاة والدك يا سيد ميتاني. فما رأيك 
بأن تقيم حفل شاي بالمناسبة؟ 
- إنها فكرة جيّدة» وأحسب أنه بالإمكان خداع المدعوين من طريق تقديم 
الشاي لحم في أكواب مزيفة بدل استعمال القطع الخزفية الثميئة. 
- مزيفة! ما الذي تتفوه به؟ لا توجد في مجموعة والدك قطعة مزيفة واحدة! 
يا ومع ذلك أنا أرى أن لا ضير على الإطلاق من إجراء الشعائر التقليديّة 
الفخمة» من بدايتها وحى نبايتها, باستخدامنا كح مزيفة و-حسب ) 0 
كيكوجي خاطاً هذه المرة فوميكو. لطامم بدأ لي جو هذه الغرفة الزنخ 
مشبع بالسم . وربما لن يصبح نقيَاً إلا إذا أقيم فيه حفل شاي بمثابة 0 
تذكاري ل ما فيه ) لمزيد من الفخامة. سوقر الأوعية المزيفة! بعل انتهاء 
م هذه 0 لذكرى 0 والدي باع اام لتر 
اله الأوفياء . 


أي بكلام آخر. إن أستادة الشاي العجوز, التي هي 6" ا زياراتها 
لهذا المكان لتوقظ فيه هذا الجو وتضفي قليلا من الحياة على هذا الجنباح المشؤوم , 
قالت شيكاكو وهي تحرك ببراعة عصا الشازن” . 





(*) هضرب صغير من القصب يستخدم لسحق ذرور الشاي الأخضر قبل إعداده. 
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- ما كنت لأصل بكلامي إلى هذا الحدّ! قال كيكوجي ساخراً. 
- وأنا أيضاً لن أجاريك إلى هذا الحدّء أجابت شيكاكو. ولكنٌ إذا أردت فعلاً 


أن تتخلص من هذه الروابط القديمة وبموافقتي, فلن يكون لك هذا إلا إذا قبلت 
بالروابط الحديدة للزفاف الذي أقترحه عليك . 


وعلى الأثر اقتربت شيكاكو ووضعت بحركة جفاء. كوب الشاي المعدّ أمام 
كيكوجي . ثم التفتت نحو فوميكو وقالت: 

- لفرط ما لسعتني عبارات السخرية اللاذعة التي يكيلها لي السيّد ميتاني» بت 
أسأل نفسي بالفعل إذا كانت الأيدي التي سلّمتها إناء السيدة والدتك الثمين هي 
الأيدي الأميئة ! أكاد أرى مجدّداً وجهها يتلألأ» كانعكاس ضوء خاطف, على قشرة 
هذا الشينو الرقيق . 


ألقى كيكوجي ‏ قو شان فد أن شرماهن الكرب: وهم بإعادته إلى مكانه 
على الأرض» نظرة خاطفة على الميزوساشي وقال في سره إن الوجه الذي ينعكس 
الآن على قشرةٍ غطاء الإابريق الأسود في مرأة البرنيق الصيني هذه ريبما كان وجه 
شيكاكو. 


أما فوميكو فلم تبد. من جهتهاء أي رد فعل وبدت ساهية عنها. ألأعا لا 
تريد أن تعارض رأي الأستاذة التي كانت تعلّمها أصول فنّ الشاي. أم لأنها تتعمّد 

صم أذنيها عا تسمع؟ كان كيكوجي حائراً لا يفهم معنى لسلوكها. كما استهجن 
من قبل سلوكها المطواع حين وافقت عل المجيء إلى التشاشيتس و بحضور 
شيكاكو. وحتى حين راحت هذه الأخيرة تحدّثها عن زواج كيكوجي لم تبد الفتاة 
أي اعتراض. فلا الضغينة التي كانت شيكاكو تبديها حيال السيدة أوتاء ولا 
الاحتقار الذي تبديه إزاء ابنتهاء ولا ذلك الاستفزاز الجارح الذي تضمره كل 
كلمة من كلاتها: لا ثىء من هذا كله كان من شأنه أن ينال من برود فوميكو 
ولا مبالاتها. ا 

ألآن حدادها أغرقها في هاوية حزن مماثئلة فما عاد شيءٌ هر زها؟ ألآن الألم يلف 
روحها من كل ناحية فهمأ عادت ترى في النفثات السامة مسوى نسائم براءة لا 
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تعكرء عبئاء إلا صفحة المياه؟ 

أم لعلّه ذلك الشبه الكبير بأمها وطباعها والذي يجعلها عاجزة عن الثورة لا ضد 
نفسها ولا ضد ل الآخرين» والذيى يمل فيهاء وعلى أحسن وجه. صورة السذاحة 
البتوليّة المطلقة . 

أما هى كيكوجي نفسه )» فلبث ساكناً من جهتهء و يحاول جرد 0 عن 
الفتاة ىُْ مواجهة كل العبارات اللئيمة وكل الإهانات التي تعرضت لما. كان يدرك 
تام معنى موقفه هذا ويعرف جيّداً أن تصرفه غير قابل للوصف. 

وأمًا شيكاكوء ذلك المسخ الحاقد والشاذ الذي كان يراه في هيئة شيكاكو, فباذا 
يصفها؟ ‏ شيكاكو التي كانت تختتم مجلس الشاي بأن تسكب آخر كوب لنفسها. 

شربت وتناولت ساعتها من بطانة حزامها: 

هذه الساعات الضئيلة» قالت» ما فائدتها لعجائز أصيبوا بضعف النظر! . . 
كان عليك يا سيد ميتاني أن تعطيني ساعة والدك القديمة. 

- إنبا ساعة جيب: غالباً ما كنت أراها في جيب صدرة والدك! لا بدّ أنْكِ 
تجرقعاء الت أرفبا 1 ذا انسنة أرتا لا فنك الداكان عمنيهاذاف] ين يان 
لزيارتكم. أضافت قائلة وقد التمتت نحو فوميكو بسحنة البراءة التي نيد 
اصطناعها . 

أغضت فوميكو ولم تجب. 

ثم لم تلبث شيكاكو أن استعادت مظهر المرأة الحيوية كثيرة المشاغل : 

- أهي العاشرة وعشر دقائق بالضبط؟ عيناي البائستان أصبحتا مشوشتين ولا 
أستطيع أن أميز العقربين بدقة. . . لدي درس شاي عند الثالثة لمجموعة صغيرة 
ستلتقي في منزل الأنسة إينامورا ٠‏ ولكنني آاثرت المجي ء لزيارتك. يا سيد ميتاني» 
قبل أن أذهب إلى هناك لكي أبلّغها جوابك . 
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- أرجو أن تبلّغيها جواباً واضحاً وصريحاً لا يدع مجلاً للشك قال كيكوجي 
بإصرار» فلا فائدة من الترذد بهذا الشأن. 


53 بالتأكيد : واضح وصريح! قالت شيكاكو بضحكة استهزاء . وسأستاذنك:» 
إن سمحت لي» قْ المجيء ذات يوم برفقة هله المجموعة الصغيرة لأقامة حفل 
شاي هنا. 

- لكي يكون لك ذلك. ما عليك سوى أن تطلبي من أسرة إينامورا شراء 
المنزل. لقد صمحت على بيعه في أي حال. 

ودون أن تعير كلام كيكوجي المزيد من الاهتمام» التفتت نحو فوميكو وقالت: 

حّ سثرافقينني ‏ اليسن كذلك؟ ريثا ديت المكان ثم نغادر. فمن دواعي 
سروري أن نترافق لبعض الطريق. 

- سأساعدك في غسل الأواني وترتيبها. 

حي نجل : شكراً لك. 

وسرعان ما نبضت شيكاكو ودلفت إلى الميزوياء حيث لم تلبث أن سمعت جلبة 
مياه غسل الأواني. 

قال كيكوجي للفتاة بصوتٍ منخفض وعاجل : 


- ليس لديك أي ارتباطات لما بعد الظهر, أليس كذلك؟ بإمكانك البقاء 
هنا؟ إذن لا تغادري برفقتها! 


ذلك أنني أخاف منها. 

داك لذ روجة أ سس ترك 1 

لاء لاء لا أجرؤ. 

- إذن» إذهبي برفقتها وعودي ما أن يُتاح لك التخلص منها. 

هرت فوميكو مرّة أخرى برأسها علامة على رفض اقتراحه وبحركةٍ من يديها 
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الإثين سوت. ثنيات تومها. وفجأة مد كيكوجي ذراعيه لمساعدتها ظناً منه أمْها 
ا 0 0 


تحت عينيهال 00-5 


دلفت فوميكو إلى عرفب وقد حملت إناء الشينو بين ذراعيها. ومن هناك كان 


ب حت ما زلت 5 ذكرى والدتك! 
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الكتاب الخامس 


١‏ 3 0ه كر دعو جك 


قصدت كوريعوتو شيكاكو منزل كيكوجي لتزفٌ إليه نبأ زواج فوميكوء وزواج 
الآنسة إينامورا أيضاً. 

كان الوقت صيفاً. وكان الضياء لا يزال يعم الأرجاء وإن كانت الساعة قد 
تجاوزت الثامنة والنصف . بعد تناوله طعام العشاء» استلقى كيكوجي على أرضية 
الرواق المسقوف وراح يلهو بتأمل تحويم الحباحب داخل القفص الصغير الذي 
اشكرته الخادمة. وكان يرى الشعاع الشاحبت والخافت يزداد سطوعاً وقوة قِ تحوله 
إلى بصيص أصفر تبثه الحشرات الأنيقة كلما أعتم الشفق وادههم . كان ضوء النهار 
قل تبدّد غاماًء ولكن كيكوجي م هم حىق بالنبوض لوضاءة الأنوار. 

اا ارد بعد عطلة بضعة أيام قضاها على ضفاف بحيرة نوجيري في فيللا 
يملكها ضَلايى له تزوج حديئاً ورزق مولوده الأول منذ وقت قليل . 

لم يكن كيكوجي . الذي لا يعرف شيعا عن الأطفال الرضع ‏ ليخمن بذقة عمر 
هذا المولودء أو إذا كان حميلاً أم لا . ولذلك قال في ارتباكه بشيء من التعجب : 

- هذا ما أسميه طفلاً جميلا! كم يبدو كبا 

د أوة] ليس تقاماًء أجابت» عندهاء زوجة صديقه. لقد كان ححجمه ضئيلا 

0 عند 0 ويكاد يشير الشفقة . ولكنه 5 الأيام الأخيرة استعاد عفنا من 

لوح كيكوجي بيديه نصب عيني الطفل : 

عيناه لا ترمشان؟ سالماأ 

- لقد أصبح يرى الأشياء ويميّز الأشكالء إلا أن عينيه ما اعتادتا بعد 
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الاستجابة للإشارات. ولن تبدأ هذه الاستجابة» كأن ترمش عيناه؛ إل بعد وقت 


لم يتجاوز الرضيع؛ كما أنخبرته. المئة اليوم» أما هو فكان يحسب أنه تجاوز 
الخمسة أو الستة أشهر. ولهذا السبب. قال كيكوجي في سرهء كان مظهر الزوجة 
الفتيّة» بشعرها المهمل ووجهها الشاحب. لا يزال موسوماً بما تخلفه آلام الوضع 
بعد الولادة. 


كان كل شيء قُِ ذلك المنزل يدور حول الطفل والعناية به» الأمر الذى جعل 
كيكوجي يحيا في وسطهم كأنه على حدة. وخلال رحلة العودة بعد أن غادرهم. 
كان لا يعرف لماذا لا تفارق مخيلته صورة الأم الشابة الشاحية والمطيعة. التي 
برغم نحوها ووهنهاء كانت تحمل وليدها وتداعبه بشرح أقرب إلى الانتشاء. كم 
كانت سعيدة إذن» تلك المرأة, في دعة تلك الحياة الصيفية! ذلك أنْ الزوجين 
الشابين ما استطاعا حتى ذلك الوقت» إل أن يعيشا في منزل ٠أهلهما.‏ وكانت تلك 
هي المرة الأولى» منذ ولادة الطفلء» التي يتاح لما فيها أن يكونا قريبين أحدهما من 
الآخر هناك. في ذلك المنزل الصيفي على ضفاف البحيرة. 


كان كيكوجي , بعل عودته إلى داره» مُستلقياً على أرضية الرواق». مستغرقاً في 
أحلام يقظته نحضره صورة الم الشابة بكثير من العطف دشو من الحنين 
الشاني . وف تلك الأآثناء بالذات علم بزيارة شيكاكو المفاجتئة . 


دلفت إلى داخل الحجرة مُبدية تعجبها بلا مراعاة : «أوه! يا لهذه العتمة!». 
ثم اقتريت لتجلس عند قدمي كيكوجي وأردفت قائلة : 


- أنتم تستحقون الشفقة بالفعل . ؛ أنتم معشر العرّاب! فلا تجدون من يُضيء 
لكم أنوار البيت في أوقات تكاسلكم! 


سحب كيكوجي ساقيه وهم بحركةٍ كأنه يريد أن ينيض» ولكنه عاد وجلس على 
مهل كما لو كان مرغياً على ذلك. 


له تزعج نفسك؟ أرجوك! قالت شيكاكو وقد مدت يدها اليمى نيحوه للتأكيد 
على كلامهاء وعلى الأثر أنحنت لأداء نحيتها التقليدية . 
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وحين قرغت من التحيّة أخبرته بأنها عادت للتوْ من رحلة إلى كيوتو عرّجت 
خحلالها وف طريق العودة. على هاكون. وق كيوتو التقت في منزل استاذها 2 فْنْ 
الشاي. يتاجر التحف النادرة أويزومي . 

لقد تحدثنا طويلا عن والدك. وأصر هذا الرجل على تزويدي بعنوالن المنزل 
الذي كان والدك معتادأ على أرتياده مصحوبا برفقة من الجحنس اللطة 6.: له نزل 
باباني متواضع في ضاحية لياماشيى. بل ونصحني بأن أقيم فيه! كم تعوزه اللياقة! 
ذلك أنني واثقة من أن والدك أقام في هذا النزل مع السيدة أوتا . 707 
دائيا أنني من طينة النساء اللواتي لا يخشين شيئاً. ولكن من يجرؤ على النوم مطمئنا 
في مكانٍ يحتضن ذكرى عاشقين راحلين؟ 

قال كيكوجي في سرًّه إنه إذا كان هناك من تعوزه اللياقة فهي شيكاكو نفسهاء 
إذ تبرع لتروي عل مسامعي مثل هذه الأمور البغيضة ! ومع ذلك لزم الصمت . 

بوانت أردفت شيكاكر, متى عدت من نوجيري؟ 

بدا واضحاً من نيرما أمّها لا تجهل شيئاً من أخباره. فالمؤكد أنها استدرجت 
الخادمة فور وصوها لتخبرها بكل ما تودٌ معرفته. فهذا دأبباء على جاري عادتهاء 
أن تدخل على هذا النحو دون استئذان. 

- لقد وصلت منذ بضع ساعات, أجاب كيكوجي بنفاد صبر. 

وأنا عدت منذ بضعة أيام , أوضحت شيكاكو بنيرة جفاء. ول تنس طبعاً أن 
تدفع كتفها اليسرى بحركة سريعة إلى الأمام قبل أن تتابع : «لقد حدثت, لأسفي 
الشديد., في الأثناء أمور غير مستحبة اتدعوني لأن أقدم لك أشع الاعتذار.. . لعد 
أذهلتني. أنا نفسي ! تيل أنني كنت أبعد الناس عن مجرد التفكير في ذلك 
وكرام 21 

كل هذه المقدذمات لتخيره أن الآأنسة إينامورا أصبحت الآن إمرأة متزوجة . 

كانت العتمة الي تستغرف الرواق مؤاتية فأرتسمت على وجه كيكوجي معالم 
الدهشة وخيبة ة الأمل : فقد كان واثقاً من أنْ شيكاكو لن تلمح شيك من ردود 
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فعله. إلا أنه بذل ما بوسعه لتصنع اللامبالاة حين سألها: 

آه! حقاً؟ ومى تزوجت؟ 

- أنت تتكلّم ببرود من لا يعنيه هذا الأمر على الإطلاق» قالت شيكاكو 

- لقد كرّرت لك مراراً في السابق عدم اكترائي بعرض الزواج الذي تريدينه! 
أجاب كيكوجي 

- بكلام اللسان طبعاًء علّقت شيكاكو. لقد حرصت في الظاهر فقط على انقاذ 
المظاهر ولم تكفٌ الحظة واحدة عن لعب دور الشاب الذي تلح عليه هذه العجوز 
كوريموتو بإغواءاتها الشيطانية . ولكن مه| تظاهرت وأبديت امتعاضك على الدوام . 
فسوف تعترف. برغم كل شيء. بأنْ الفتاة لم تكن سيئة! 

- ما هذه الترهات ؟ قال كيكوجي وقد استرسل في ضحك لثيم . 

اعترف إذن بأنها كانت تعجبك . صحيح أم لا 

- إذا كان هذا ما تقصدين فأنا أرى أنها رائعة! 

- أحسنت! أرأيت كيف استطعت أن أعرف مكئون نفسك! 

- ولكني لا أرى الصلة بين الأمرين: إذ يحدث أن يجد الرجل فتاة رائعة دون 
أن يعنى هذا بالضرورة أنه يريد الزواج منها! 

هذا ما كان كيكوجي يقوله ردّاً على شيكاكو. وما أخفاه عنها غصّة في القلب 
أت به لسماعه نبأ زواج الآنسة إيناموراء يوكيكو. تلك الفتاة الرقيقة التي كان في 
تلك الآثناء يجهد في استحضار صورتها بكثير من الشغف أشبه بالظمأ الشديد. 

هو. في الحقيقة» لم يلتق بها سوى مرتين. 

في جناح معبد إنغاكوجي . حيث طلبت منها شيكاكو أن تصنم له الشاي لكي 
يتس له أن يتأئلها بلا حرج . . وكم بدت له مميزة وعلى سجيّتها! وكم كانت 
حركاتما البسيطة تشيع إحساسا بالأناقة! وسرعان ما عاوده الحئين لذكرى الكيمونو 
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ذي الكمين الواسعين الذي كانت ترتديه. وشعرها الذي انعكست عليه أنوار 
النافذة حيث تتماوج الظلال الخفيفة لأغصان الأشجار القريبة. أما وجههاء فلاء 
كان عاجزاً عن استحضار صورتها بمثل الدقة التي كان يرى فيها بوضوح نقوش 
الفوكوزا» الأحمر والفوطة الوردية الرقيقة المزركشة برسم الطيور البيضاء. والتي 
كانت تحملها حين التقى بها على طريق الجناح في حديقة المعبد. 


وعندما جاءت لزيارته. فيها بعد» وتعمدت شيكاكو أن تعد لمأ الشاي بنفسهاء 
كانت الانفعالاات التي هت كيانه في حضور الفتاة عميقة الأشر حتى كاد يحسب في 
صبيحة اليوم التالي» أن بعضاً من عطرها كان لا يزال عابقاً في أرجاء 
التشاشيتسو. كانت أزهار السوسن التى تزيّن حزامها لا تزال مائلة أمام عينيه . إلا 
وجههاء ملامح وجههاء فقد كان, للمرّة الثانية أيضاًء عاجزاً عن استحضار 
صورتها. 

عندئبٍ راح كيكوجي يفكر أنه يجد صعوبة ممائلة في استحضار ملامح م 
اللذين لم يغيبا منذ وقت طويل». لايلية إن سدكرهاء تلك الملامح. د 
واخل حت بضادف ضور لح ابصرح في سرّه: ولكنْ بىء إنها ملامحه)! لبس 
صحيحاً ما يُقال إنك كلما ازداد حبك وإعزازك لأناس في هذا العالم, ؛» كانت 
الصورة التي تحتفظ بها لهم غائمة ومشوّشة بينا يرسخ كل ما هو مقرّز وكريه في 
أعماق ذاكرتك؟ 

لقد كانت الصورة التى ارتسمت في ذاكرته للفتاة الشابة» شكل عينيها 
ووجههاء أشبه بومض خاطف لا قوامً له» في الوقت الذي كانت البقع الدميمة 
على نحر شيكاكو ترتسم فيه بوضوح ضفدع بشع ولعين. 

من مكانه على أرضيّة الرواق كان في استطاعة كيكوجي أن يتخيل» برغم 
العتمة التي أغرقت المكان» ملابس شيكاكو الداخلية المصنوعة من كريب أوجييا 
الأبيض . وم يكن عليه سوى الركون إلى ذاكرته لمتراءى له البقع نحت الملابمس 
التي ؛ لو أضيئت» لشكلت نوعاً من الشاشة المكرة أمامها. فالعتمة نفسها كانت 


() نوحٌ من المنديل؛ يكونُ عادة من الحرير. 


شرطاً لوضوح الرؤية فيُصابٌ حياها بالغثيان. 

- حين يعثر أحدٌ ما على فتاة جذّابة كهذه. فحريٌّ به ألا يدعها تفلت منه بمشل 
هذا الغباء! قالت شيكاكو. أو تعلم. يستحيل أن يصادف المرءٌ فتاة مثل يوكيكو 
مرتين في حياة واحدة! بإمكانك أن تبحث ما حييت فلن تعثر على مثيلتها مهما 
حاولت. وهذه الحقيقةٍ هي إحدى الحقائق البسيطة التي لن تلبث أن تدركها مع 
الوقت. 

كانت شيكاكو تخاطبه بجفاء ثم أردفت قائلة بنبرة تعنيف:: 

- ما يدعو إلى الاستهجان هو أن تكون. في وقت معأ على هذا القدر من 
الجهل بأمور الحياة وعلى هذا القدر من التطلّب! ذلك أنْ ما آلت إليه الأمور من 
شأنه أن يبدّل قدرك تبديلا تاماً: أقصدٌ قدريكا. أنت والآنسة إينامورا. أنت 
تعلم جيداً أشباء » من جهتهاء لم ترفض الفكرة! فكم يكون ذنبك كبيراًء في آخر 
الأمر إِنْ لم توفق بزواجها الآخر. 

مكث كيكوجي صامتاً. 

د هذا ق:حين أن الفرصة قد أتيحت لك, أنت؛ أن تراها! تميّل قليلاً أن 
يوكيكو أحست. بعذ مرور السئين» بالندم لأخها لم تتزوجك! لو كنت في حالتك لم 
شعرت نوفا براحة الضمير! 

كان صوت شيكاكو ينفتُ سموم الكراهية . 

فها فائدة الموعظة بعد أن تزوجت يوكيكو؟ 

- أليس وار 0 0 ال الصغير. خواحب 0 

- إنه بالفعل» سلوك يليق بخادمة. غير أنْ مثل هذه الأمور ما كانت لتحدث 
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في منزلك لو أنك زاولت فنّ الشاي كا ينبغي. فنحنء في اليابان. تلك حسّ 
احترام الفصول. 
لم يكن بوسعه الزعمٌ أن ما تقوله يجاني الحقيقة كلّها. فكيف له. بالفعل» أن 
يُنكر هذا التناقض الظاهر بين بريق الحباحب المضيء ومناخ الفصل الذي حل منذ 
بعض الوقت؟ فقد سمع كيكوجي. خلال إقامته على ضفاف بحيرة نوجيري . 
إنشاد صرار الخريف. بل كان يرى أن بقاء الجباحب على قيد الحياة حىّ ذلك 
- لو كنت مُتزوّجاً حرصت زوجتك على أن تتنجنب مثل هذه العادات المبتذلة : 
فا كانت لتسمح بأن تمثل أمام عينيك مثل هذه الأطلال الكثيبة في غير وقتها. 
وحين أبدت شيكاكو هذه الملاحظة. تلون صوتها بشيءٍ من الانفعال: 
أنا التي كنت أحسب أ ني بتوسطي لوتمام. هذأ الزواج. 5 أؤدي خدمة أخيرة 
احتراماً لذكرى المرحوم والدك! 
- تؤدّين خدمة؟ لوالدي؟ قال كيكوجي متعجيا . 
- بلى» بالطبع . وأنت. أجدك ممدداً في العتمة على أرضية الرواق تتامل 
حباحبك البائس! حتى الآنسة أوتا استطاعت,. في الأثناء؛ أن تجد لما زوجاً هي 
أيضاً. 
ماذا؟ متى حدث ذلك؟ قال كيكوجيى في تلهف وقد عجز هذه المرة عن تمالك 
دهشته وانفعاله . ْ 
وفكر أن شيكاكو لا بدّ أن تكون لاحظت اضطرابه. 
- أنا نفي ذهلت لسراعي النبا بعد عودق من كيوتو. كأنهها قد اتفقتا معأ 
يقة ماء على عقد قرائه| في الوقت نفسه! شبان اليوم لا يحفظون العهد! . . 
كنت سمعتٌ بنبأ زفاف فوميكو وحسيثٌ لوهلة أن العقبة التي كانت تحول دون 
زواجك قد زالت أخيرأء ولكن سرعان ما علمت بأنْ الآنسة إينامورا قد تزوجت 
هي أيضاً. كأنها انتتزعت مني ما أنا أحقّ به فعلا. ولكنْ أعودُ وأقول ما الذي 
دفعك أنت إلى المماطلة والترذد كما كان حالك؟ أنت المخطىء الوحيد في كلّ ما 
جرى . 
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م يكن كيكوجي يفكرء من جهتهء إلا بفوميكو. فقد كان عاجزا عن القبول 
بحقيقة زواجها. 

ب 5 آخر الأمر اقتنعت أن السيدة أوتا أفلحت, بعل وفاتهاء بمنسع زواجك من 
الآنسة إينامورا. وفي الوقت نفسه أفكر أيضاً أ نْ.ابنتها قد تزوجت أيضاء وأحسبث 
الآن أن دارك تخلصت. إلى الأبد. من الأرواح الشريرة التي كانت تسكنها. 

نظرت شيكاكو مطولاً في اتجاه الحديقة وقالت: 

ما حدث قد حدث. ول ببق الآن سوى أن تتصرف إلى العناية باشجارك 
وحديقتك . حتى في ساعات الليل لا يفارقني الشعور بأنني اختنق ق في كثافة هذه 
الأعشاب المهملة! 

وبالفعل فمنذ وفاة والذه. أي منذ أربعة أعوام , وكيكوجي لا يقدم حتى على 
استخدام بستاني للعناية بحديقته . فأصبيحت أشجارها مهملة؛ تحاصرها الأعشاب 
الكثيفة من كل صوب»ء كأن قيظ الظهيرة إذ يستظلهاء يمكثء في ساعات الليل». 
سجين تشابكها. 

9 حقى ى أنْ الخادمة لا تكلف نفسها عناء القيام ببعض أعمال السقاية فمن شأن 
ذلك أن د يشيع بعص الطراوة 5 الأرجاء! ينبعي أن تفعل» بجد . 

- أنت تحشرين أنفك في ما لا يعنيك! قال كيكوجي . 


سوى أنه مهما أبدى امتعاضه لكل ملاحظة تسوقها شيكاكو فلن ينجو من سيل 
ثرثرتها. وكلما التقى بها ازدادت الأمور سوءا. 

كانت تضاعفٌ من حدّة لمجتها وفظاظتها لأنها بذلك تستحوذ على اهتهامه 
وتنجح قُْ سير أغوار مشاعره الدفينة . وكان كيكوجني لا يجهل شيئاً من مقاصدهاء 
وإذا كان يتظاهر بالدخول قْْ لعبتها فهوء إلى ذلك. لآ يحيد عن -حذره الشديد 
منهاء غير أن شيكاكو لا تبالي : كانت تتصرّف وكأنها لا تلاحظ شيئا في حين أنها لا 
تغفل دوماً عن شيء. وتعرفٌ كل شيء وفي أدقٌ التفاصيل. ولم تكن تفوت». 
بالمناسبة» أي فرصة لإظهار ما تعرفه وتضمره. 


0 


ري 0 
واحدة بما قل تقوله . افبطريقة أو بأخرى كان بإمكانه أن يحدس با قد يخطر لماء لا 
سيا وأنها تبحث دائيا عن الأمور التي من شأنها أن تزعجه أو تثير اشمئزازه . 

حتى في تلك الليلة لم تكفٌ لحظة واخدة عن ترصّد ردود فعله المحتملة على نبا 
زواج فوميكو والآنسة إينامورا. لماذا تتصرّف على هذا النحو؟ كان يتساءل بشىء 
هن ادن لقد حاولت شيكاكو أن تدفعه للزواج من يوكيكو وسعت, بالتالي؛ 
لإبعاده عن فوميكو. والآنء وقد تزوجت الفتاتان ف) الذي نجنيه. هي » من معرفة 
ردود فعله على هذه المسألة وحقيقة ة مشاعره؟ ذلك أنها كانت لا تزال هناك منكية 
على التفرس في ملامحه مترضدة لأعمق اختلاجات قلبه. 


لوهلةٍ فكر كيكوجي بإنارة الحجرة والرواق المسقوف: إذ بدا له أن موقفهه) لا 
بخلو من فكاهة إذ يواصلان حديثها| في العتمة. كأن ما يجمع بينهم| مشاعر ود هي 
أبعد ما تكون عن علاقتههما الفعلية! فان تتدخل فيه| لا يعنيها كأن يعتني أو لا يعتني 
بالحديقة, أمر لا يتعدّى,. في نظر كيكوجي » مجرّد طريقة لهاء فظة وغير لائقة في 
المخاطبة على جاري عادتهاء ولا يعقل أن يقلق بشأنه على الاطلاق. إل أن 
تكاسله, في الحقيقة» حال دون نهوضه وتخل. في النباية» عن فكرة إنارة المكان. 

وحتى شيكاكو التي لم تكفٌ منذ وصوها عن الزعيق والصراخ إذ رأت كيكوجي 
مستلقياً على أرضية الرواق في العتمة, لم تفكر في الغبوض لتضيء المكان. شيكاكو 
التي ليس من عادتها أن تهدأ أو تكل لحظة واحدة في سعيها لإنجاز أدقٌ الشؤّون 
المنزلية مهما كانت صغيرة وتافهة. . . ألأنها فقدت الرغبة في القيام بمثل هذه 
الأمورء تلك المرأة التى طالما أبدت استعدادها غير المشر وط لخدمة العائلة. أتكون 
أقلعت عن رغبتها الآن وقد أصبح كيكوجي آخخر المتبقين منها؟ أم هيء ببساطة, 
وطأة الشيخوخية؟ أو ربا أصبحت ترى أن هذه الأمور ما عادت تليق بمكانتها التي 
اكتسبتها كأستاذة لفن الشاي؟ كانت هذه الخواطر تتدافع في رأس كيكوجي حين 
قاطعتها شيكاكو بقوها: 

- كلّفني أويزومي» تاجر التحف في كيوتوء بأن 'أبلّغك أمنيته. قالت له 
بطلاقة. ففيها لو أردت بيع مجموعتك النادرة» فسيكون من دواعي سروره أن 
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يشتريهاء ورجاني أن أبلّغك أمنيته هذهء إذ-قد تكون لديك رغبة في تنظيم حياتك 
بطريقة مختلفة بعد أن فقدت الأنسة إيناموراء أليس كذلك؟ وقد لا تحافظ اله 
الفنيّة النادرة على قيمتها في عينيك؟ وفنٌ الشاي. . . كم سأشعر بالأسى. أنا التي 
0 هله الأمور في حياة --- عندما سيأتي وقت لن أجل فيهما امن 

هنا. ولكنٌ الح يُقال إِنَّ التشاشيتسو لا ينعم بالتهوية إلا خلال زياراتي النادرة 
لك . , 


أصبح كل شيء واضحاً في عيني كيكوجي ادي اك ترك جيدا عرس 
ب سوب ووب الى قد تمنيها م #صافقة صفقّة التحف النادرة , وهذا 
لخر أت مث الصفة مسال أرمزوي ف كو لا شك في أن الأمور 

ا ا ا اي ا 
قال ولذلك سأفكر مليا في هذا العرض . 


00 ونة والدك ا قالت شيكاكو فلن تكون إل 


ا ل م ف أكثر بما يعرف هو نفسه بكثير, كل قطعةٍ من 
المجموعة, فمن المؤكد أمها أصبحت تعرف جيّدأ نسبة أرباحها في هذه الصفقة . 


وبحركة مفاجئة استدار نحو التشاشيتسو. كان الزهر الباذخ الأبيض لشجرة 
كيوشيكوت "ا يتألق عند مدخحل الجناح الصغير. ل ة بعطرها سواد ليلةٍ حالكة 
لا ترى العين منها سوى ذلك البياض الغائم , ولا شيء آخر. حتى الأطياف الأسْد 
قتامة, لأشجار الحديقة الأخرى . 





(8) نوع من أشجار الدرّاقن الضخمة. غَن بالزهر لكنه غير مثمر. 


0 


1 

كان كيكوجي هم بمغادرة المكتب. بعل انتهاء دوام العمل حين استوقفه رئين 
ال هاتف . 

- آللر؟ 

أنا فوميكوء قال صوت ضعيف وبعيد. 

اللو أنا ميتأني . . . 

- أنا فو مي كوء قال الصوت الذي بدا أقرب وأوضح . 

- إني أسفة. بالفعل. لوزعاجكء. قالت». ولكن كان عل أن اتصل بك 
لأبلغك اعتذاري . وإلآ لفات الأوان. 

أوان ماذا؟ 

لقد أرسلت لك رسالة ليلة أمس. ونسيت » في آخر لحظة. أن أضع عليها 
طابعاً بريديا . 

كيف؟ لا لم استلمها بعل . 

- كنت اشتريت عشرة طوابع؛ ثمٌ وضعت الرسالة في علبة البريد. وبعد 
عودتي إلى المنزل تبين لي أنني ما زلت احتفظ بالطوابع العشرة! لا أعرف ما الذي 
صنعته بالضبط . ولذا أردت أن أعتذر قبل استلامك الرسالة . 

- ولكنٌ الأمر بسيط ولا يستحقّ كلّ هذا الانفعال! أمر تافه كهذاء قال 
كيكوجي وهو يحسب في سرّه أنها تتصل به لتعلمه بزواجها. آمل أن تكون الرسالة 


يفل 


تحمل لي أنباء طيّبة» على الأقلّ! أردف قائلا. 

ماذا؟ تابعت قائلة» حي الآن كان اتصالي بك يتم دائ) بواسطة الحاتفء وم 
أكتب لك أبداً من قبل . .. لقد تردّدت حتى آخر لحظة, إذا كان من اللائق أن 
أبعث لك برسالة. أرجو أن تفهم ما أقول: : ولفرط ما ترذدت نسيت أن الصق 

أين أنت الآن؟ 

في المحطة الكرى: وأتصل من مقصورة الحاتف العمومي . ويوجد رهط من 
الناس ينتظرون دورهم. 

- من مقصورة عمومية؟ قال كيكوجي بشيءٍ من الدهشة قبل أن يعود إلى 
فكرته الأولى ويقول: أنا مدين لك بالتهاني! 

آه! حقا؟ . . . أقصدء بل ا ولكن كيف علمت بالأمر؟ 

- كوريموتو هي البي أخبرتني . 

- أتقول الآنسة كوريوتو؟ كيف استطاعت أن تعرف؟ ييدولي أنْ لا شيء 
يخفى عليهاء بالفعل! 

- ولكنْ أصبح بإمكانك الآن أن تتخلصي أخيراً من فضومهاء أليس 
كذلك؟ . . . عندما اتصلت بك هاتفياًء ف المرة الأخيرة كنت أسمع صوت المطر 
عبر الهاتف . 

- بلى» هذا ما قلته لي. كنت آنذاك قد استأجرت غرفة في بيت إحدى 
صديقاي وكنت حائرة في أمري لا أعرف إذا كان عل أن أخصيرك أم لا. ولقد 
واجهت اليوم لحظات تتردد ممائلة . 

- 0 حال» اله 0 أن شرفي لي لا فأنا ار 6 


)ا 


ماذا أفعل» أأبعث إليك ببطاقة تهنثة أم لا . 

اد اود سا بعد اا اد الطريقة» قالت بصوتها الذي 
أصبح فحأة ها بالشجن والكابة فذكر كيكوجي بصوت السيدة أوتا الواهن . 

وإد رات أنه يلزم الصمت» أردفت قائلة : 

- ولكنٌ أنا أعلم» كان عل أن أبتعد مهم كلفني الأمرء أعلم. . 
صمت قصير]. إنها حجرة ة باتساع ستة حصرء متواضعة . اهتديت إليها يوم وفقت 
بإيجاد عمل . 

ماذا؟ 

- إنه لأمر شاق أن أباشر العمل في هذا القيظ الخانق . 

- أجل » أدرك ذلك! وعلى الأخصّ لآنك ما زلت عروساً بعد. 

ما الذي تقوله؟ عروس؟ أهذا حقاً ما سمعت؟ 

- أجل» أتقدّم إليك بتهانّ الحارة. وأتمنى لك ملء السعادة. 

لي أنا؟ أتقصد أنني أنا من تزوج؟ أهي دعابة منك؟ 

- أنا؟ إِنّه أمر غريب فعلا! . ا ا ال 

في مثل هذه الظروف بالذات؟ . . في الوقت الذي فقدت فيه أمي . . . والظروف 


الي رافقت وفاتها والتي تعرنيا - جيّداً! 

ث: إدناج:: 

أهي الأستاذة كوريموتو التي أخبرتك بكل هذا الهراء؟ 

اع 

- ولكن؛ أيُعقل هذا؟ فأنالا أفهم شيئاً بالفعل! وأنت» هل صدّقت 
أكاذييها؟ . . 


تفوّهت فوميكو بهذه العبارات وكأئها تطرح السؤال على نفسها. وفجأة تمالك 
كيكوجي حيرتة وقال بلهجة -حازمة : 

لا يعقل أن نستمرٌ في هذا الحديث هاتفياً. فهل لي أن أوافيك؟ 

- أجل . 


ََ عي د سأوافيك على جناح السرعة إلى المحطة الكبرى. انتتظريني 
هناك . 


- ولكن المسألة 5 

- أتفضلين أن نلتقي في مكان آخر؟ 

- ذلك أنني لا أحبٌ كثيراً أن انتظر في الشارع. سأوافيك إلى البيت» إذا كنت 
لا تمانع . 

إتفقنا. أتوذين أن نترافق في طريق العودة؟ 

- سيكون عليناء في هذه الحال» أن نلتقي في المدينة. . . 

- مري بالمكتب إذا أردت. 

- لاء أفضل أن أذهب مباشرة إلى بيتك. إن أسهل الحلول. 

- ممتاز. وأنا بدوري سأغادر المكتب فوراً. إن وصلت قبلي» ادخلي وانتظريني» 

كان كيكوجي يقول في سرّه إن فوميكو ستصل قبله إذا استقلّت أوّل قطار. 
ولكنه في غمرة هواجسه. لم يفقد الأمل في أن يستقلا معا القطار نفسه. وحين 
وصل إلى رصيف المحطة بحثت عيناه عنها طويلا ولم يجدها. 

عندما وصل إلى بيته كانت هناك بالفعل تنتظر قدومه. 

أعلمته النادمة بأن الفتاة تنتظره ف الحديقة » فهرع كيكوجي إليها دون أن 7 
بالمنزل. 


ل 


المزدانة 0 بالزهر 0 وبدأ الحجر ع 
السفل لان الخادمة 0 قل ابدالفت منذ 3 شيكاكو الأخيرة. 8 الحديقة 

تقدم لج مفبةاسياية ند كني المزهرة الى بدت براعمها 
البيضاء إذ تداعبها نسائم المساءء وكاتها تتوج رأس الفتاة. 1 سبوب 
عادة يكثافة أغصانه الي تنبثق منها أزهبار نارية كأنها مشاعل صغية : 
ناظرها أنه أمام إحدى تجليات صيف قائظ | إلا أن هذه الشجرة بالذات 0 
لوفرة أزهارها البيضاء المعطرة الباذخة تشيع جوأ من الطراوة. وكانت فوميكو 
المستظلة بفيئها العابق. ترتدي 5 قطنياً أبيض وقل طرزت ياقته وثنيات جيوبه 
بعروق زرقاء فأنية, والشمس المائلة للمغيب سرخي . عير الأغصان. أشعتها 
الحمراء المذهبة. فتتوهج السماء أمام عيئي كيكوجي . 

- كم أنا سعيد لمجيئتك! قال بمودةٍ وقد اقترب منبأ . 

بدث فوميكو وكأنها تلفُظت ببعض الكلمات قبل أن يبادر إلى تميّتهاء كليات غير 
00 تفوهت بها وهي 01 م بالابويين محنية الكتفين قليلاء كأنْ المودة العفوية لقي 

55 500 جتتٌ لأثبت لك 
العكس . 

- أتقصدين قضيّة زواجك؟ أؤكد لك أنني أنا نفسي» لم أتمالك المفاجأة. 

مفاجأة؟ ماذا تقصد؟ سألت فوميكو مطرقة . 

- أقصد أنَّ المفاجأة كانت مضاعفة: أوَلاً لسماعي نبأ زواجك المزعوم وتالياً 
لسماعى منك أن النبأ كاذب . 

وقد فوجكتت بالأمرين معاً؟ 

- ألا تعتقدين بأنّه ردٌ فعل طبيعي؟ قال كيكوجي وقد سبقها قليلاً سالكا ممرٌ 


11 


الحجارة الذي يفضى إلى الرواق المسقوف. لنصعد من هناء قال. كان ينبغي أن 
تدخلىي لا أن تنتظري في الخارج! 

جلسا على أرضيّة الرواق وراح كيكوجي يشرح ها الموقف: 

- كنت مُستلقياً هنا أنعم بقسطٍ من الراحة منذ بضعة أيام بعد عودتي من إجازة 
قصيرة ة حين دخلت على شيكاكو. وكان الوقتٌ مساء . 

نادته الحادمة من الداخلء فعلى الأرجح أنه تريد أن تستوضح منه بشأن 
العشاء الذي كان قد أوصى عليه هاتفياً قبل مغادرته المكتب. وانتهز المناسبة 
لتبديل ثيابه فارتدى كيمونو من الجوفو الأبيض . 

وبدا أن فوميكو أيضاً قد انتهزت فرصة غيابه لإصلاح زينتها. وانتظرت عودة 

- بالمناسبة» ما الذي قالته الآنسة كوريموتو بالضبط؟ 

- قالت: إنك تزوؤجت, ولم تعلق على الأمر. 

- وصدّقتها على الفور؟ 

- وما الأسباب التى تدعوها إلى الكذب ببذا الشأن؟ 

- ألم يراودك جرد شك في ما تقول؟ 

كانت دموع الفتاة تترقرق بين أهدامها وقد ملأت عينيها الواسعتين السوداوين» 
فعاجلته بقوطا: 

- كيف لي أن أفكر في الزواج في مشل هذه حي 
قادرة عل ذلك؟ بعل كل الأحزان والأشجان الي كابدتاهال. أمي وأنا. 2 
غمرة هذا الأسى الذي لا أرى غهاية له بعد! 

عندما سمع كيكوجي صوتها) حسب لوهلة أن الأم لا زالت على قيد الحياة وأنها 
تجلس قبالته. 


١18 


0 خض وهم؟ 0 حضصس سراب» انعكاس ذات 0 
صفحة الماء؟ قالت فوميكو بصوت غلبه النحيب. 


بعد هنيهة صمت» قال كيكوجي مستأنفاً سؤاله : 

- في آخعر حديث لنا كنت أنا مَنْ يسأل إذا كنتِ تعتقدين فعلاً بأنني 
أريدالزواج! أتذكرين؟ يوم أمطرت الساء بغزارة. 

- أتقصد يوم السيول. حين امتلأت السماء بالبروق الرهيبة والرعود؟ 

- أجل» ذلك اليوم. وها أنت الآن تردّدين بالحرفٍ القول نفسه تقريباً. 

أوه! لا! ليس الأمرٌ ماثلا على الاطلاق! 

- لكك ردّدت على مسامعي مراراً أنني سأتزؤج» قال كيكوجي بإصرار. 

- هذا صحيح , غير أن موقف كل منا يختلف عن الآخرء أكدت فوميكو وقد 
نظرت إليه بعينيها الدامعتين. 

- الموقف . ماذا تقصدين؟ 

- أجل أقصد موقفك وموقفي - انيما غتلفان. ولكن بدل كلامنا على الموقف. 
رتما الأجدر أن نتكلّم على ذلك الحيّز العتم من القدر. . 

الإحساسٌ بالخطيئة, أهذا ما تريدين قوله؟ مدنا 

- لا! صرخت وهي تمهرّ رأسها بعنف. دمعة, دمعة واحدة سالت من عينها 
اليسرى على صَدغ فوميكو التي لم تلبث أن تمالكت نفسها لتوضح كلامها: 


- إن الخسطيئة التي تكلم عليها حملتها أمّى معها إلى أعاق الموت. ثم أنا لا 
أرى أنها كانت خطيئة بل أعتقد بأنها كانت آلامهاء لا أكثر. 


أطرق كيكوجي . 
- قد لا تمحى الخطيئة أبداًء أضافت. ولكنّ الألم والأحزان قابلة للنسيان. 


١14 


- حين أسمعك تتكلمين على الجانب المعتم فإِنْ ما يعتم فعلاً هوموت 
والدتكء إذ يبدو لى. . . 


- كان ينبغي أن أتكلّم على أعياق الألم» استدركت فوميكو. هذا ما وددثٌ 
قوله . 

أعاق الآلم. . . قال كيكوجي الذي أراد أن يقول: «إنها أعاق الحب». 
ولكنه امتنع عن اتمام عبارته في اللحظة الأخيرة . 

من جهتك أنت كان هناك عرض الزواج من يوكيكو. وهذا ما يجعل الفرفٌ 
كبيرأ بين موقفينا! أردفت فوميكو التي كانت تبدي إصرارا لا يلين على رد نقاشه) 
إلى أرض الواقع . ورأت الآنسة كوريموتو أن وجود أمّي يعرقل هذا الزواج. ولا 
شك في أنها كانت تخشى فعلا من أن أكون, أنا نفسبىء عقبةٌ لا بدّ من تذليلها 
الأمر الذي دفعها إلى اختراع قصة زواجي . ألا توافقني الرأي؟ 


#2 


- لقد أكدت لي في الوقت نفسه أنَّ الآنسة إينامورا قد تزوجت هي أيضاً! 

لوهلة بدت الخيرة على وجه فوميكوء ولكنْ سرعان ما هزت برأسها مؤيّدةٌ : 

- هذا غير صحيح! غير معقول. . . إنها كذبة أخرى من أكاذيبها وأنا لا 
أصدّقها. متى تم لها ذلك؟ 

ب الزواج؟ أوه! منذ وقت قريبا. 

- لاء لا يعقل أن يكون النبا صحيحاً. . . آنا وائقة مما أقول! 

- أخبرتني كورهوتو أنماء يوكيكو وأنت. قد تزوّجتما في الوقت نفسه تقريياًء 
قال كيكوجي بصوت مرتفع» ولهذا السبب صدّقت قصة زواجك. , . ولكن يبقى 
أن قصة زواج يوكيكو قد تكون صححيعححة ي من يدري؟ 
مرزدوجه في غمرة القيظ الخائق دون أن يشعر بالضيق والارتباك. لذلك لا أحد 
يتزوج في فصل الصيف. 


- أنت محقة بلا ريب. ألا يمحدث أبداً أن تقامَ شعائر الزفاف في فصل 
الصيف؟ 

- فيا ندر. فقد جرت العادة أن ترجأ كل احتفالات الزفاف إلى فصل 
الذويت: 

وفجأة سالت الدموع ‏ من يدري لاذا؟ ‏ من عيني فوميكو. كانت الفتاة مطرقة 
تحدّق في البقع التى تحدثها دموعها المتساقطة على حجرها. 

- ولكن لاذا تروي الآنسة كوريموتو مثل هذه الأكاذيب؟ 

هذا ما أجهله! وبأية حال لقد أفلحت في خداعنا! قال كيكوجى دون أن 
يكف عن التساؤل عن السبب الذي يدفع فوميكو إلى البكاء الآن. 

المؤكد أنْ قصة زواج فوميكو هي محض اختلاق. 

ولكن قد تكون شيكاكو قد اختلقتها. تلك الكذية, بالذات لأن يوكيكو قل 
تزوجت فعلا ولأها تريد أن تبعدهء بأى طريقة» عن فوميكو؟ على الأقل, هذا ما 
كان كيكوجي يحاول أن يقوله في سرّه دون أن يجد مثل هذا التفسير مقنعاً تماماً. 
فهو لا يستطيع أن يمنع نفسه من الارتياب بحقيقة زواج يوكيكو. 

على أي حال» قال مُستنتجاً. ما دمنا لا نعرفٌ يقيئا ما إذا كانت الآنسة 
إينامورا قد تزوجت أم لا فلن يكون بإمكاننا أن نعرف إلى أي حدّ وصلت الآنسة 
كوريموتو بدعابتها. 

دعابة؟ أتسمي ما فعلته دعابة؟ 

- أقصدٌء إنها طريقة في الكلام. . . حتى الآن. 

- لولم أتصل بك اليوم هاتفياً لكثت على اعتقادك بأنني تزوجت! فأنا أجدٌ أنها 
كدعابة من أسوأ م شهدت من هلا النوع . إغها. ا لدعابة لئيمة ! 

نادت الخادمة العجوز كيكوجي للمرّة الثانية» ثم عاد بعد لحظة حاملا رسالة 
في يده . 


- لقد وصلت رسالتك للتوٌ قال: الرسالة التي لا تحمل طابعاً بريدياً. 

وهم بفتحها ولكنْ فوميكو سارعت إلى التدخل : 

ل لاا أرجوك. لا تقرأها! 

- لماذا؟ 

الو لا أريدك أن تفعل! أعدها إلي. 

وانئحنت فوميكو. دون أن تنبض )2 لتأحل الرسالة مئة . 

أعدها إل أرجوك . 

بحركة مفاجئة أخفى كيكوجي الرسسالةاؤواء يرف (العف عليه أكار سعيا 
لالتقاطها باليد اليمنى وقد اتكأت بغير انتباه على ركبة كيكوجي بيدها اليسرى. 
عليه إذ فقدت توازنها لشدّة انحنائها إلى جهة اليمين. ولشذة انحناثها لامس 
وجهها نحر كيكوجي ., وكانت موشكة على الوقوع ماما عليه لو لم تستند إلى ركبته 
بيدها اليسرى مما أتاح لها أن تتمالك سقطتها بحركة بالغة الرشاقة» فتداركت 
نفسها وأرجعت جذعها إلى الوراء. ومع ذلك كأن كيكوجي لم يشعر بثقل يدها 
بالكاد. كانت بخفة لمسة! فكيف استطاعت اليجست 

ا رشاقتها كبكوجي 7 كان يتوقع , بين لحظة وأخحرى. سقوطها 
ادس المثير بالأنوثة ة والانفعال حيال ذلك الحضور الأنثوي . حيث كان يستعيد » 
رغ] عله حضور السيدة أوتا بالذات وكل بوارق سحرها , 

استطاعت فوميكو أن تنتصب واقفة في اللحظة التي كان يحسبٌ فيها أنها ستقع 
بين ذراعيه. ولكن كيف استطاعت أن تفعل؟ فقد واتتها القدرة على تجنب السقطة 
في الوقت الذي كانت تسقط فيه؟ فبأي رشاقة لا توصف أفلحت في النجاة؟ كان 
في تلك الواقعة سحرٌ ماء قدرة ما لا يدرك سرّها إل في الركون إلى أعمق ما في 
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غريزة الأنثى . ذلك أنْ الفتاة بدت وكأنها تبدّدت عطرأًء وف الوقت الذي اعتقد 
فيه بأنه سيتلقاها بين ذراعيه ل يئل منها إلا عبقاً ف للسيزة لهذا الفوحان الداىء. 


إنْ هذا العبق الذي تضوع من جسد الفتاة هز كيان كيكوجي . لقد عملت 
فوميكو طوال ذلك النهار الصيفي » وبتنشقه لعبق جسدها كما فعل منذ قليل. 
استعاد كيكوجي عطر السيدة أوتا الذي أغرقه بنشواتهء واستعاد لذة عناقها. 

أخذت فوميكو الرسالة واستدارت قليلاً لتمرّقها نتفاً صغيرة. فلمح كيكوجي 
على عنقها وذراعيها قطرات رقيقة من العرق. 

حين أوشكت على السقوط عليه امتقع لونها فجأة, لكنْ وجهها سرعان ما 
انفعالاتها في هذا القيظ. هي التي ندذت جسدها ببذا التعرق الخفيف. 
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كان الطعام الذي أوصى كيكوجي عليه من مطعم جاور ادا لا 

وكان كوب الشينو الصغير هناك أيضاً وضعته الخادمة» كعادتها كل يومء أمام 
الموضع الذي يجلس فيه كيكوجي . 

وكان أول ما لاحظه كيكوجي . أما فوميكو فقد لاحظت وجوده هي أيضا 
وسألت: 

أهو الكوب الذي تستعمله عادة؟ 

ال 

59 كم أنا خجلة ا قالت 2 ديرة ة هدّجها الارتباك. ولكن دون أن تلاحظ 


أن كيكوجي ا 00 0 قالت 


- ولكن لا لماذا تؤنيين نفسك؟ 

- ذلك. . . أسألك الغفران لأنني أهديتك مثل هذه القطعة المجرّدة من أي 

- مجردة من أي قيمة فنية» أتقصدين هذا الكوب؟ بل على العكس! 

- لاء إنه ليس من نوع الشينو الثمين» والبرهان أن والدتي كانت تحفظه 

7 أدعي د في مثل هذه الأمور. ولكنٍ أعتقد» برغم ذلك أن هذه 
القطعة ذأت قيمة استكئنائية. أكد ها كيكوجي زاقعا الكوب بين يذيه لتأمله . 


١5 


كانت فوميكو لا تزال مصرة على موققها: 

- توجد أنواع أفضل بكثير من الشينو! قالت. وعندما تستعمل هذا الكوب 
كيف لا تفكر في الآنواع الأخرى على سبيل المقارنة؟ وإن فعلت فستجد أنها أجمل 
بكثيرا 

- لا أعتقد بأنْ هناك قطعة شينو أخرى في مجموعتنا. 

- ولكنك سترى بعضاً منها لدى آخرين حتى لو كنت لا تملكها. آه! |اوكم 
يكون محزناً أن تجد الكوب الذي تمتلكه أدنى قيمة من الأكواب الأخرى. . . أقصد 
ان رالا 

ارتعش كيكوجي لساعه هذا إلا أنه سارع في الإجابة : 

بما أنني أزداد ابتعاداً عن مزاولة فنّ الشاي فلن أحظى بفرصة التأمّل في 
الأكواب الأخرى. 

- من يدري؟ . . . قد يحدث هذا بمحض المصادفة. . . هذا بالإضافة إلى أنك 
لا بد رأيت. في المناسبات التي سنحت من قبل» عدداً من الأكواب الأجمل 
والأثمن 

إذا كنت تعنين فعلاً ما تقولين» فهذا يعني أن لا أحد يستطيع اليوم أن يقدّم 
هديّة لأحد إن لم تكن هديته تحفة فنيّة! 

- بلىء هذا بالضبط ما كنتٌ أودٌ قوله. أجابت فوميكو وقد ثبتت أنظارها في 
عينيهة . لقد فكرت طويلا. ولهذا السبب طلبت منك في رسالتي أن تحطم هذا 

- أن أحطمه؟ هذا الكوب؟ قال بدهشة محاولاً أن يمف من حدّة فوميكو. إنه 
كوب صُنع» على ما أعتقد» في أعرق أفران خرّاني هذا النوع منذ ثلاثة أوحتى 
أربعة قرون من الزمن! قد يكون صمّم في الأصل لأن يكون مجرد دح صغير لا 
صلة له قريبة ة أم بعيلة ) بالشاي. غير أنْ روا عديذدة انقضت الآن وهذا 
الكوب لا يستخدم إلا ككوب شاي . وعدد كبير من الأساتذة حفظوه وتناقلوه ه بقدر 
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كبير من العناية. وكذلك الأمر هناك من استعمله. كبعض اطواة بالطبع. ككوب 
يستخدم في الأسفار ونقلوه في الحقائب إلى أماكن بعيدة» من مكان إلى مكانء 
وعرضوه للمهالك. وبهذه الطريقة حصلنا عليه. أوه! إنها ليست قطعة يمكن 
تحطيمها ببساطة لنزوةٍ منا! 

. فكيف بالأحرى وحافة هذا الكوب الثمين كانت محمل» كا أخيرته 
فوميكو نفسهاء أثر شفت والدتباء وأثر حمرتها. أثر لا يممحى. قال: أثر لا تمحوه 
مهارات الغسلء كما من شأن السيّدة أوتا أن تسر لابنتها. وبالفعلء لم تَزْل هذه 
البقعة التي تكاد تكون غير مرئية عندما أراد كيكوجي » هو نفسه. حين أصبيح 
الكوب بحوزته. أن يغسله بعناية. طبعاً لم تكن العلامة بلون أحمر الشفاه 
الواضح . بل مسحة داكنة خفيفة يشويها أثرٌ قرمزي يكاد لا يرى. من يرأه 
يحسبء بلا ريب» أنه أثر باهت لأحمر شفاهء وإن كان الأرجح أن ما يرى فيه 
ليس سوى التباع لون الشينو الطبيعي المائل للحمرة . فما السبيل للتيقن من هذا 
الأمر؟ فمنذ أن استخدم هذا الكوب لأغراض ف الشاي كم شفة لامسته. ومن 
جيل إلى جيل وفي نفس الموضع من حافته : أثراهٌ كان مستحيلا أن تترك هذه 
الشفاه أثرا عليه؟ ومن بين هذه الشفاه جميعهاء أليست السيّدة أوتا الى حفظت 
الكوب لاستعمالها اليومي . هيٍ النتي مسّت حافته بشفتيها كل يوم؟ أما عن وجهة 
استخدام كوب الشيئو في فنْ الشاي. فكان بوسع كيكوجي أن يسأل دائا إذا 
كانت السيدة أوتا هي التي كرست استخدامه على هذا النحو أم أنْ الأمر يعود إلى 
والدهء وهو الأرجح , الذي صِمم على استعماله في محافل الشاي . . 

ثم راح يفكر في كوي الريونيوى الكوب الأسود والكوب الأحمرء مُتسا مُتسائلا ما إذا 
كانا يستخدمان في لقاءات العاشقين الحميمة: الكوب الأحمرء الأكثر دقة 
واستطالة. للسيّدة أوتاء والأسود. في طابعه الذكري الغالب» لوالده؟ 

بلى» الأرجح أن والده هو الذي حت السيّدة أوتا على استخدام ميزوساشي 
الشينو لا كإبريق ماء لمجالس الشاي بل كمزهرية للورود: مزهرية اعتادت أن 
تنسّق فيها باقات القرنفل والزهر. والأرجح أيضاً أنه هو الذي حتٌ عشيقته على 
جعل كوب الشيئو للاستخدام اليومي وليس فقط لمجالس فنْ الشاي. وفي إطار 
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هذا العالم الذي نسقه بما يشتهي هوء داخل هذا العالم الذي استبدل عناصره يما 
يتلاءم وأناقة عشيقته وسحرهاء في هذا المناخ المتبدّل بأناقة, والذي كان يحتفظ. 
هو وحذدهء بمفتاحه, بلىء في مثل هذا الحو المتناسق كان يستغرق في تأملٍ لذيذ 
لال حبيبته» لجال السيدة أوتا. 

لقد أودى الموت مما كليه)ا وأصبح إناء الشينو والكوب الصغير بحوزة 
كيكوجي . وحتى فوميكو جاءت إليه وها هي موجودة في بيته. 

لبسنت: نروة قالت فوميكو معترضة» ولكنني أريد فعلاً أن تحطمه. فأنا م 
أفكر في إعطائك» لاستكئال الطقم. قطعة الشيئو الأخرى التي متلكها إلا بعد أن 
لاحظت مقدار مبجتك حين أهديتك الميزوساشي. وما أن فعلت حتى رحت ألوم 
نفسي وما زلت نادمة حتى الآن. 

- الحقيقة أن قطعة ثمينة مثل هذه لا ينبغي أن تستخدم يومياً. فبذلك نعرّضها 
لا ليس في الحسبان! 

- ولكن يوجد ما هو أفضل منها بكثير كأكواب شينو! ولا أستطيع إلا أن أشعر 
بالأبى» إذا كنت تدرك ما أقول؛. عندما أجدك تفكر في قطع أخرى, أجمل 
وأثمن» وأنت لا تملك سوى هذه بين يديك . 

- دعك من هذا الكلام! في النباية لا يستطيع واحدنا دائأ أن يقدّم فقط ما هو 

أنا لا أقول. . . إنا يتعلّق الأمر بالشخص الذي تقدّم له الهديّة وبالمناسبة. 

ذُهل كيكوجي لواب فوميكو. أتقصد إذنء أن لا شيء يليق بذكرى والدتهاء 
ويصورتها هي أيضاً إذ تحفظ في أعماق قلبه» سوى تحفة ذات قيمة فنية رفيعة؟ كان 
2 استطاعته أن يفهم دا شعور الفتاة التي أرادت أن تقرن ذكرى والدتها بأرفع 
التحف الفنية قيمة 3 وذرقا. وإنما كانت تستجيب لثل هذا الإحساس الدفين في 
أعاقها عندما أهدتهء بتلقائية بالغة» ميزوساشى الشيئو: تلك التحفة التِي» بمادتها 
لمثيرة وجنباتها المتوهجة الغامضة» كأنها تنضح بدفء الحياة برغم برودتها الساكنة 
كوعاء بلا حياة» لم تكن تثير فيه فقط ذكرى السيدة» بل تحيى صورتها في صميم 
قلبه كأبلغ ما تكون الإثارة وأشدّ ما تكون. 
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بلى كان إناء الشينو مل لناظريه في كماله المطلق الذي لا يضاهى . وبفعل 
حضوره » بفعل سطوته المنقنة التي لا ُردَء كان يجد نفسه عائياً في عام من النقاء 
الجرالي الأمثل حيث ل يبق ظلّ لعتمة» أثر لسواد الخطيئة المقيم وهواجسها. لم يبق 
ظل. 

وفي تتأمّله لهذه التحفة الخالصة استغرق كيكوجي في ذكرى السيّدة أوتا التي 
استطاعت أن تصل» هي أيضاًء إلى ذروة ما في الكمال وبدا له أغباء هي أيضاًء 
كانت تحفة للججال الأنثوي . وفكر أن لا شبهة دنس أو تشوهء ولا شبهة تلبدٍ أو 
مقت من شأنها أن تخالط الجهال. فالتحفةٌ تعريفاًء خالية من أي شائبة. 

عندما اتصل بفوميكو هاتفياًء في ذلك اليوم العاصف المطيرء أسرٌ إليها أن 
استغراقه في تأمل إناء الشينو يوقظ في أعماقه الرغبة في أن يراها. واستطاعء 
يومذاك؛ أن يبوح لما بذلك لأآنه كان يتصل هاتفياً. وعندئل كلمته فوميكو على 
قطعة الشيئو الأخرى التي كانت تملكها وقد صمّمت على تقديمها له هدية . 


وعلى أي حال قد لا يكون كوب الشينو تحفة فنية إذا ما قورن بالميزوساشي . . 
وبتوصله إلى هلا الاستنتاج الذي أعاده إل بذاية شر وده» استانف كيكوجي حواره 
معها : 

- أذكر أن والدي كان يحتفظ بصندوق خاص لطقم الشاي ستخدمه ف 
أسفاره وأنا والق من أنه لى يضع فيه كوب الشينو هذا ولو مرة واحدة! 

- أي نوع من الأكواب كان حمل فيها؟ 

- أتسمح لي برؤيتها؟ قالت فوميكو. فأنا واثقة من أن الكوب الذي كان 
والدك يستخدمه في أسفاره من نوعية أفضل بكثير. وإذا تبين لك أننى على حق 
ستسمح لي بتحطيم هذا الكوب. أليس كذلك. 

- أنت تثيرين ف الرعب! قال كيكوجي في محاولة منه للمراوغة . 

فيه| كانا يتناولان الفاكهة بعد فراغها من الطعام. أصرّت فوميكو وهي تنزع 
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برشاقة بزور البطيخ الأحمر على رؤية كوب الأسفار. طلب كيكوجي من الخادمة 
أن تفتح التشاشيتسو ولم يلبث أن خرج بنفسه إلى الحديقة. كان ريد أن يذهب 
بمقرده الاحضار الكوب دون أن يبطىء قُْ العودة. ولكن الفتاة لحقت به . 


ٍ لاا 1 9 هذا الصندوق. رما ينبغي أن تسأل كوريوتو عنه : 


وقهمت تربكو نيت شجرة الكيوشيكيتو المزهرة. ولم يكن بوسع كيكوجي أن 
يرى منها سوى قدميها اللتين بدتا غريبتين بخفي الحيتا فوق جوربين على الطريقة 
الغربية . 

عثر على صندوق طقم الشاي في إحدى خزائن الميزويا وما لبث أن عاد إلى 
ردهة الصالة واضعاً الصندوق 0 الفناة التي ركعت أرضاً. انتتظرت قليلاً ريشما 
يفتحه وإذ رأته لا يحرك ساكناً مدّت يديبا نحو الصندوق . 


- أتسمح؟ سافتحه أناء قالت. 

يا للغبار! صرح كيكوجي وقل رفع الفوطة التي تغطي الصندوق وايتعد 
لينفضها عند العتبة . وحين عاد قال لها: لقد وجدت صراراً ميتاً على أحد رفوف 
الخزانة وقد اجتمعت حوله أعداد من الحشرات القذرة. 

دوك محدرة ا للحظلت فرك 
بو وس وزواج الآنسة إينامورا. 3 لمجرة كانت 

معتمة ولا بنّ أنها لم تتتبه إلى الصّرار في الخزانة. 

كانت فوميكو قد ألخحرجت غرانا صقرا من الصندوقء بدا أن كوب الأسفار 
قد لف به» وانمبمكت أصابعها الرقيقة بفك رباط الحرير وقد حنت جذعها إلى 
أقصى ما تستطيع . 

لاحظ كيكوجي ١‏ قْ جلستها الجانبية أن كتفيهاأ الممتلئتين الحميلتين تتضاءلان 
حين تنحني إلى الأمام . ومرّة أخرى أذهلته رقة عنقها الرائعة. 
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ومره رة أخرىٍ رأى فمها المزموم لحهدٍ تبذلهء وشفتها السفل المنتفسخة قليلا وكأنبهما 
يشكلان تفصيلا ناتئاً في رسم مثير. وكم استحسن أيضاً دقة ارتسام أذنها الشهية 
الاستدارة. 

- إنه كوب كاراتسو! قالت بعد أن استدارت لتنظر إلى كيكوجي الذي جاء 

كان كوبٌ كاراتسو صغيراًء مستطيلاً وقليل الاتساع كالكوب الآخرء يصلح في 
استعماله لتذوق أفخر أنواع الشاي الأخضرء كما يصلح لاستعال يومي لأكثر 


الأنواع شيوعا . 

يا لأناقة الشكل» يا للمظهر الأخاذ! قالت فوميكو بإعجاب كبير. إنه من 
طراز أرقى بكثير من طراز كوب الشيئو. 

- لا تجوز المقارنة بين الكاراتسو والشينو قال كيكوجي مُعترضاً. فهما نوعان 
غتلفان قاماً. 


- يكفي أن تضع الكوت بجنواق' الآخر اكات فوميكو» وسؤفة تبرغ إن 
الفرق بينهها يبدو جليا للعيان» ولا سبيل لإنكاره! 

مفتوناً بذلك السحر الخفي الذي كان يشيعه الكاراتسوء أمسك كيكوجي 
بالكوب ووضعه على ركبته لكي يتأمله على سجيته. وبعد هنيهات سأل فوميكو إذا 
كان من الأفضل أن يذهب إلى البيت لإحضار كوب الشيئنو الصغير. 
وغادرت الحجرة . 

الوا سو و الكونن جنب إلى - جلبا. 0 التقت نظراتبها وغاصت 

عندئل أحس كيكوجي بسي ء من الارتباك وسارع إلى ا حجله بالقول: 
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إذا ها أمعا التظار قي اهنا إل جنوه تتبن بلا ادن نونبي اننا 


أمام كوب مذكر وكوب مؤنث. . 
اكتفكت فوميكو التي عجزت عن عن التفوه ؛ يكلمة واحدة بأن وافقت بحركة من 
رمي 


أحس كيكؤجي بارتباك غريب للوقع المفاجىء الذي أثارته كلاته فيه . 
ا ل ا من أي زركشة يميل إلى أزرق باهت لا فروقات 
فيه » تلعكس من خلاله . هنا وهناك. أطياف حارة من الأحمر القانن الذي يدو 

غالباً وإن كان غير بارز. كان شكل الكوب القائم على قاعدة تميل إلى الاتساع 
يُكسبه مظهرا من التوازن التام والألق النافذ. 
أسفاره . وعل أي حال أنا أرى أنه من القطع الى تنسجم وطباعه . 

مما لا شك فيه أن مثل هذا الكلام لا يلو من مجازفة» ولكنّ فوميكولم تكن 
لتدرك هذا الأمر. 


أماكيكوجي فلم يجرؤ من جهته أن يذهب إلى حدّ القول إن كوب الشينو 
ينسجم. على نحو تماثل» وطباع والدة فوميكو. ومع ذلك كان الكويان و هنا إل 
جنب» يبدوان وكأمها روحا والد كيكوجي ووالدة فوميكو. 

كانت هاتان القطعتان اللتان تعودان إلى ثلاثة أو أربعة قرون من الزمن تيددان 
كل خاطرة مكدّرة من الذهن» وتصوتان القلب من كل ما يدنس نقاءعه, وكان زخم 
الحيوية الى تنبثو تنبئق منهما يُشيع أثراً مباشراً ومحسوساًء حتى يكاد يوقظ نوعاً من 
الانفعال الشهوي . 

وكان كيكوجي لا يشعر فقط بأنه يقف في حضرة روح والده وروح السيّدة 
أوتاء بل كان يبدو له أيضاً أنْ روحيها قد تجسدتا في المظهر الأكمل الذي يرجو أن 
يكون لما ولو في الحلم . فحضور هذين الوعائين وحقيقته] المحسوسة» كانا من 
القرّة بحيث بدا له حضور فوميكو التي تجلس قبالته وبينهما الكوبان» وكأنه من 


اها 


طبيعة الأمور العادية» والتي لا يشويها أدى إحساس بالذنب. 

كان في السابق» خلال الاحتفال بالذكرى الأولى لوفاة السيدة أوتاء قد قال 
لفوميكو إن وجودهها 0 في أي مكان أو مناسبة أمر غير لائق أو مستحب. ولكنّ 
إحساسه بالذنب وخوفه بل رهبته إزاء خطيئثته قدانخت تاماً وكأنها نالت قرام 
من ألق الطين ونقاوة الفخرة التي تغطي كوبي الكاراتسو والشينو. مذهل! همسن 
كيكوجي وكانه يتحدّث في سره. ففي 01 
الذين يولعون بالفن كهواية وللجرد الاستجابة لبعض الميول الجالية البحتة. وأسأل 
نفسي الآن عا إذا كان لم يبحث في جمعه لهذه القطع الثمينة بسحر كلها ونقاوتها 
عن عزاءٍ ما لجبه الخطيئة وعن ملاذ يقيه عذابات الضمير. 

ماذا؟ ماذا تقول؟ 


هذان الكوبان» حين يستغرق النظر في تأملهم| ب يصبح المرء ء عاجزاً تماماً عن. 
تذكر الأخطاء أو الخطايا التي ربا ل فالزمن 
الذي عاشه والدي لمن ارم حدث تافه وبسيط 0 الزمن المذهل 
والمديد الذي شهدته هذه التحف. . . هذان الكوبان. 

- ولكن الموت قرم هاا ا 50 يشير معها الرعب في روعناء أجابته 
فوميكو. لقد توصّلت إلى القناعة بأنَّ : تشبثي طوال هذه المدة بموت والدتي ليس 
سوى خطأ أقترفه, في الوقت الذي أجد فيه نوت قريباً مني حتى أكاد أشعربانه 
يلامس قدمي . وأنا أحاول بكلُ ما ملكت من قوّة أن أنجو من شباكه. 

- أنت محقةء قال كيكوجي . لفرط ما نتشبّث با موق ينتهي الأمر بواحدنا لأن 
يحسب أنه هو نفسهء غير موجود. 

في تلك اللحظة دخلت عليها الخادمة العجوز وفي يدها المغلاة مليئةً بالمياه 
الساخنة. فحين رأت أنها تريّئا طويلاً في جناح الشايءلا بد أثها اعتقدت بأئهها في 
حاجة للمياه الساخنة لإعداد الشاي . 

جازف كيكوجي باقتراحه عليها أن تعد ما الشاي وفق طقوس شاي المسافرين 
في كوبي الكاراتسو والشينو المائلين أمامهها. 


١٠6 ؟‎ 


لم تلبث فوميكو أن وافقت» طائعةع بحركةٍ من رأسها وهمست : 

- قبل أن نعمد إلى تحطيم كوب الشيئو أراك تمدحه حظوة أن يُستخدم لمرَةٍ 
أخيرة . . . 

كان النهار الصيفي لم يعتم بعد. 

وبيدا كانت فوميكو تسحق الشاي فى الكوب الصغير بواسطة عود الشازن» 
قالت له: 

- شاى مسافرين» إذك. . . 

جك تعد خلذل الأسفان» اجل., هل وفيلنا إن الفول؟ 

- لاء ليس بالضرورة. ربما لا نزال على ضفة مياه جارية أو ريما عند قمّة 
جبل. . . وكان علينا أن نستخدم مياهاً عذبة كأننا نملأ الإبريق بمياه ينبوع صادفناه 
هناك في مكان ما من البرية. . . 

وحين سحبت الشازن من الكوب رفعت عيئيها السوداوين ورمقت كيكوجي 
بنظرة خاطفة ثم عادت وانكبت على الكوب تديره على مهل بين كفيها”'. 

كان كيكوجي يحدّق بالكوب بنظرات ثابتة فرآه يقترب منه وسهبط نحوه ثم يجثم 
على الحصير أمام ركبتيه. وأحس في أعماقه ى) لو أن فوميكو هي التي تنحني عليه . 

كانت وضعت أمامها كوب والدتها الشينو. غير أشباء هذه المرقع لم تستطع إلا 
أن تتوقف عن إعداد الشاي : فعلى الرغم من أن عود الشازن بالغ الدقة إلا أنه 
كان يرتطم باستمرار بجوانب الكوب الضيى والرقيق . 

| عل صعوبة في سحق الشاي! قالت متنبدة . 

أدرك جيداً أن الأمر ليس سهلاً نظراً لضيق الكوبء أجامها كيكوجي . 





(#)4 ححسب ما تقتضيه التقاليد. قبل أن يقدّم إلى الضيف ,. 


١ اه‎ 


والحقيقة أنْ يدي الفتاة هما اللتان كانتا ترتعشان حتى أنْ الرعشة كأنها انتقلت 
إلى ساعديها . 

وعندما أرادت أن تمحرّك الشازن بضربات متتابعة لم تفلح في إبقائه داخل كوب 
الشينو الضئيل. 

أسندت فوميكو رأسها إلى معصمها المثني بتشنج وتتبّدت : 

جزنيا أفى و إن لا اترية ب 

- ماذا؟ 

مض كيكوجي بوثبة سريعة وانتصب على قلميه وأمسك الفتاة من كتفيها بيديه 
الاثنتين» كأنه مي سالا ليوقظه من غيبوبته . 

أمَا فوميكو فلم تبد أيّ مقاومة . 
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لم يكن قادرا على النوم وانتظر بزوغ النهار قبل أن ينبض حين تسللت بوارق 
الفجر الأولى عبر مصراعي النافذة . وعندئذ غادر حجرته وتوجه نحو التشاشيتسو. 

كانت أجزاء الكوب المحطم مبعثرة على بلاط التسوكوياي". 

م كيكوجي أربعة منها وضمّها في راحتيه محاولاً جمع أجزاء الكوب في شكله 
السابق في] عدا قطعة ناقصة عند حافته لا تتعدّى عرض إبهام اليد. 

انحى وراح يُفتش بين |الحجارة لوه أمل غير أكيد بالعشور على الأجزاء 
المفقودة. ولكنه سرعان ما كفبٌ عن سعيه الذي لا فائدة فيه. 

وحين استقام في وقفته ورفع عينيه ) لمح من خلال الأشجارء عند طرف السماء 
لجهة المشرق» نجمة وحيدة تلمع . 

مكتٌ واقفاً يتأمّل نجمة الصباح ل ل ا طويلة دون أن 
يرأها. وفي كنف السماء الصباحية كان يرق الغيوم 5: تتلبد وكأنها تتصاعد من أنوار 
الفجر. 

وعلى طرف الغهامة بدت النجمةٌ وكأتها تتومج ببريق لم تعهده من قبل. وكانت 
حوافها تلمع و تشعٌ كا لو أنها غارقة في المياه. 

كانت دؤية هله 0 ال 0 0 عميق بالطراوة فأنتأبته 


يديه . 
() نوع من الحجر الأملس المسطح ‏ يُشكل نوعاً من العتبة التي تففي إلى الرواق المسقوف. 


١ هة‎ 


1 بن هسّت فوميك برمي كوب الشينو على الحجارة» مساء أمس» أكان في 
وسعه أن يفغل شيئاً؟ 


كانت الفتاة قل غادرت فعجأةٍ التشاشيتسو كأنها اختفت أو تلااشست شت فلم بللاحظ 
كوب الشينو في يدها. 

لم يبدر منه إلا صرخة: «أوه!» حين رآها منحنية على حجر التسوكوباي وكأنها 
أخذت بعنف رميتها. ودون أن يسعى للبحث عن كسور الخزف بين الحجارة التي 
حجبتها عتمة الليل» سارع إلى الإمساك بفوميكو من كتفيها لمنعها من السقوط . 

- أكواب الشيئو. . . يوجد الكثير مما هو أفضل منها. . . كانت تقول مبمس. 

أكان ذلك حقاً لأنها تخشى ما قد يتاح له من مقارنات بين أنواع الشينو؟ 

كانت هذه الكلمات لا تني تتردّد في مسامعه كلما تقدّم الليل . لايني يرددها وفي 
عاد قلبه كان صذاها يترجع ويعتمل شحنا دا كأنين الحياء المثلوم الذي لا 

لذلك كاد لا يطيق صبراً على انتظار الفجر ليهرع إلى الحديقة وعنا عن اجناء 
الكوب حم 

جمعهاء لكنه سرعان ما رماها جدّدا تحت أنظار النجمة اللامعة. والآن. . 

أوه! قال كأنه تَعبّد أفلت منه . 

نظر مجدّداً إلى السماء ورأى أن النجمة اختفت. إذ ما كاد يُلقي نظرة خاطفة 
على الكسور المتنائرة على الأرض حتى حجبتها الغيوم . 

مكث كيكوجي يتأمل ساء المشرق بثباتٍ وإصرار: كان يشعر بالخيبة . 

لم يكن يعرف. في حيرته. اذك مجن عن لسع و عا سن الغائمة 
وإن بدت خفيفة كغلالة . عند الشفق» كانت السماء المضرجة قد صِفّت تماماً بعد أن 
عَلْتِ الفرجة التي تحدّها سطوح المديئة . 

- ولكن» برغم كل شيء. ليس بإمكاني أن أتركها هنا! قال كيكوجي همسا ثم 


١ كه‎ 


انكب على التقاط الأجزاء المتنائرة ودسها في كم مبذله». 

كان مجرّد التفكير في أنها ستبقى هكذا في الحديقة يُشعره بغصّة في القلب. هذا 
بالإضافة إلى المجازفة التي كان يسعى لتجنبها: فقد تعثر عليها شيكاكو في إحدى 
زياراتها البغيضة المفاجئة . ا 

فيا دامت درفي الني حطمت الكوب, ويما أنها فعلت ذلك تحدوها ة 
يائسة في أن يصبح الكوب حطاماء فإنّ جرد السعي للاحتفاظ بهذه الأجزاء لا 
يكون إلا من قبيل الاعتراض على مشيثتها . لذلك فالأفضل أن يطمرها في الحديقة 
بقرب التسوكوباي . 

هذا ما كان يراود كيكوجي . ولكنْ برغم ذلك.عاد إلى البيت حيث غلف بعناية 
شظايا الخزف بورق سميك ثم وضعهاء في الانتظار. في الخزانة. وحين فرغ من 
ذلك؛» عاد إلى فراشه. 

متى كان من شأنه أن يقارن بين قطعته الشينو وقطع أخرى. وأين؟ ولماذا عليه 
أن يفعل؟ المؤكد أنه لم يكن قادراً على إدراكِ اللا فوميكو! 

وذلك الصباح بالذات كان أقلّ قدرة أيضاً. بعد تلك الليلة التي لا تنسبى وقد 
أصبحت فوميكو في عينيه كائناً لا يُقارن بأي كائن آخر. فوميكو التي لا تضاهى, 
والتي أصبحت له كيانا مطلقاًء وعلامة حاسمة من علامات قدره. 

لم يقدر في السنارق::وحى اللحظة: أن ينسبى حقيقة أن فوميكو هي إينة السيدة 
أوتا . ما في تلك اللحظات فقد كان يفكر ويحيا وكأنه لم يفكر في هذه الحقيقة على 
الإطلاق. وكذلك الأمر تبِدّد ذلك الحلم أنشماء ذلك الحلم الشاذ الذي جعله 
يرى» في سياق تحول أثيم؛ جسد الأم النشوان في جسد الإبنة . كأنه أصبح طليقا 
لا تسكنه الأهوال والظلمة التي طالما كبّلت كيانه. 

أهو مدين بنجاته لهذه الطهارة الجريحة؟ 

فوميكو نفسها لم تبد أي مقاومة حياله: ولم يكن عليه إلا أن ينتصر على حيائها 
الطاهر. وعلى الفورء لمجرد إحرازه لما قد يبدو في الظاهر ذروة التهالك الجهنمي, 
نجا كيكوجي من دنس اللعنة كأنه انتشل من قعر الحاوية الى كان يتخبط فيها 


(:#) كم الكيمونو الواسع الذي يستخدم كجيب. 


١ /اه‎ 


عبثاء فاقداً قواهء فاقداً ذات نفسه. 

كان 00 1 متشلا لملاك السم البطىء. ثم بدا له فجأة أنه يدين بمعجزة 
شفائه لجرعة قاتلة من السم عيئه. 

ما أن دخل إلى مكتبه» سارع إلى الاتصال بفوميكو هاتفياً ف( فى الوكالة التجارية 
حيث تعمل : وكالة لبيع القماش بالشكلة ن فباسة كانداء فنا رضحت اله 
الآأنسة أوتا لى تأت هلا الصباح . 

لقد أصرّ كيكوجي بعد ليلة الأرق الطويلة على الذهاب إلى المكتب؛ وربما 
فضلت فوميكو أن تنعم بقسطٍ من النوم بعد أرق كابدته حتى ساعات الصباح 
الأولى . أو ريما منعها حياؤها من مغادرة المنزل. . 
الذى نجهله. 

لا بد أن العنوان مدون على ظرف الرسالة التى استلمها يوم أمس ولكنْ فوميكو 
مزقتها قبل أن يتاح له قراءتها ودست مزق الرسالة في جيبها. كان حفظ اسم 
الوكالة التجارية التي تعمل فيها خلال حديثهه) على العشاء» ولكنه نسى أن يسأنها 
عن عنوان منزلها. وكيف لا يشسبى وقد تملكه الإحساس بأنها لا يمكن أن تكون إلا 
حيث يكون هو؟ 

عند مغادرته ١‏ لكتب. انطلق كيكرجي في بحثه عن المنزل الذى استأجرت غعرقة 
فيه وفي النهاية استطاع أن بهتدي إليه. فهو يقع خلف حديقة أوينو العامة. 

لم تكن فوميكو هناك . 

استقبلته فتاة صغيرة في الثانية أو الثالشة عشرة في زيها المدرسي . ولا بد أنما 
كانت عائدة للتو من المدرسة. فاستمهلته قليلا عند الياب ما 1 سألا ودلفت إلى 
الداخل . 

- لقد خرجت الآنسة أوتا هذا الصباحء قالت له الفتاة حين عادت. قالت إِنْها 

- رحلة؟ قال كيكوجي متعجباً. ذهبت في رحلة؟ هذا الصباح؟ في أي ساعة 


١م‎ 


غابت الفتاة يجدّدا لتسأل. ولكنها لم تعد هذه المرّة إليه بل صرخت من 
الداخل : 

0 ا اا الفتاة الصغيرة التى لاحظ حاجبيها 

عاد ارا وحين وصل إلى الشارع استدار ونظر في اتجاه المنزل. كان يود أن 
يعرف يا من النوافذ هي نافذة الغرفة التي تسكنها فوميكو. كان منزلاً من طبقتين 
وأمامه -حديقة. فبدا له مجهزاً بكلّ أسباب الراحة . 

الموث قريب جداً منا! هذا ما قالته فوميكو. وحين تردد في رأسه كلامها هذاء 
أحسٌ كيكوجي كأنْ قدميه قد سمّرتا في مكانه)|. 

تناول منديله ومسح العرق المتصيئب من وجهه. كأن قطرة دم واحدة لم تعد 
دس ري في عروقه , وراح يدعك جبينه وخديه. وحين رفع منديله أمام عينيه رأى أنه 
ملطخ بيقع سوداء . وإذسرت ارتعاشة في جسمه أدرك أن العرق البارد يبلل ظهره. 

مامن سبب نجعلها تموت.. . قال في سره. ما من سبب. 

لا لم يكن هناك سبب لموتهاء فوميكو التي أعادت إليه طعم الحياة . فوميكو 
الي أعادت إليه الحياة! 

ولكن ألى يكن رضوخها السام ليلة البارحة بل أ يكن خضوعها الكامل 
الذي أبدته طوال الأمسية؛ إنما تُليه عليها فكرة الموت؟ 

أو ريما وجدت؛ كما فعلت أمهافي السابقء أنها خاطئة, إلى أقصى ما في 
المخطيئة . برضوخها الذي أبدته ليلة البارحة؟ 

- وكوريموتوء هي التي تظل على قيد الحياة! صرخ كيكوجي وغيظة يطلق 
كان يحت خطاه نحو ظلال الحديقة المجاورة. 


مث 
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«الأستاذ أو مباراة لعبة الغو». «الجميلات النائمات». و«سرب طيور بيضا 
التى نقدّم ترجمتها العربية بين دفتي هذا الكتاب. 





يوي ار 


وخاوذتك الفتاة ذات اليو اليضاء ل بلسطقاع 
الشاي ولكن. هذه المرّة. إكراما للسيدة أوتا. 
وكان المدعوون جميعهم يراقبون كل حركة من 
شركاتيا- لا من اللؤكد أن الآنسة إبداصورأ لا 
وي ا 
الكثييية: كاليت اتقصي كل اسرائة من عبراكناتها وفن 
الأصول التى تلقتتها. وكان أداؤها جردا من أي 
أسلوب شخصي . دقة جلستها وساطتها. وكانت 
استقامة جحذعها من أعلى الدنحر حتى طرف 
الركبتين. تضفي على حركتها مسحة من الأناقة لا 
شبهة فيها. 

كانت. أوراق الشجر تشبسك ظلاها عبل 
النافذة. من ورائهاء ويعكس نور شعشع بريقه 
الناعم على كتفيهاء وينزلق عل أكُمي الكيمونو 
فيضاعف ألقَ ألوانه . - حنى اتعركيا كدان يسدق 
هيا وفي غمرة هذه الشفافية. التى تفيض 
إضاءتها عن مقصورة شاي. كانت زهرة ف 
تتفتح . كلاب القمالة وتنم رطا عع شوب 
القرمزي فلا يشر هذا اللون بين يديها أي انطباع 
بالتنافر. بل على العكس. كان يشيع مناخ من 
الطراوة المفعمة. ٠‏ كأنً زهرة تتفشح في كل حركة 
من حركاتهاء ومن حوطا كأنها رفرفة ألفٍ من 
الطيور البيضاء». 
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